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وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل العلمية، كما أنني 

و كتب أو أبحاث أو أي منشورات أعلن بأن رسالتي هذه غير منقولة أو مستلة من رسائل أ

علمية تم نشرها أو تخزينها في أي وسيلة إعلامية وتأسيساً على ما تقدم فانني أتحمل 

المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت 

تخرج مني بعد صدورها بالغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة ال

دون أن يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر 

 عن مجلس العمداء بهذا الصدد.

 

 توقيع الطالب:                                        التاريخ:        /              /
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 شكر وتقدير

    

الحمد لله رب العالمين على كل خير ، أشكره و احمده و أستعينه سبحانه و تعالى على 

 توفيقي في إنجاز هذا العمل وبعد .

ي و ن لأستاذم بجزيل الشكر و الامتناإلا أن أتقد ياعترافا مني بالفضل و العرفان ، لا يسعن

و أعانني بها في  وفر شيئا من جهد ولا علم و لا نصيحة ، إلاالدكتور محمد العيسى ، الذي لم ي

، مما أعطاني الدافع الكبير و المعنوية العالية ، لأتم دراستي على  دراستي و مسيرتي العلمية

لك مني  ي القديرصورة العلمية المتواضعة ، أستاذأكمل وجه ، و لأنجز هذه الرسالة بهذه ال

 خالص شكري و أمتناني ، وجزاك الله خير جزاء.
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 لخصالم  

نذ شطت من ظهور فرقة المعتزلة دون سابق إنذار, وإن أي دارس للحركة الفكرية التي ن  لم يك  

شأن  ختلافا من  لي  تي ت ع قة ال المسلمين بعد مقتل علي بن أبي طالب فإنه سيبرر ظهور هذه الفر

ثاني  لعقلا قرنين الأول وال في ال فرق الأخرى  من ال ير  كار كث عل على أف كردة ف جاءت  تي  , وال

 .الهجريين/السابع والثامن الميلاديين

مة أفكار المعتزلة تحظ  لم  بين العا مذكورة  بالقبول  ترة ال في الف مع  عروف لأن المجت لك م , وذ

صم بها  كان يعتمد على النص الديني بالدرجة الأولى, وهذا يبرر أيضاً تلك الصورة السلبية التي و 

 .واصل بن عطاء رأس المعتزلة

ستطاعوا تدريجياً إنذ عصر الخليفة العباسي المأمون, وجة بأفكارها م  فرقة ناض  المعتزلة ك   ظهر  

الوصول إلى رأس السلطة, وأصبحوا هم المتحكمين والمسيطرين على المناصب العليا في الدولة, 

ضية خلق قوتهم التي طالما ح   وبعد أن أدركوا ما ع رف بق كارهم, في فرض أف لى  سعوا إ ها  موا ب ل

ها, ثم   بل أعظم أبطال بن حن ما القرآن, التي كان الخليفة المأمون والفقيه أحمد  بررون  لون ي ة محل

حين انتصر  في وجهه  غداد  هالي ب فعله المأمون في قضية خلق القرآن أنه ردة فعل على وقوف أ

هلية وقتل أخاه المأمون, فنصبوا إبراهيم بن المهدي خليفة, وكعقاب لهم فرض عليه الحرب الأفي 

لت فإن ما هو ثابت تاريخياً أن المح القول بخلق القرآن, وسواء صح هذا التحليل أم لم يصح نة شك 

 منعطفاً تاريخياً هاماً في الفترة العباسية.

 

. ن عطاء، خلق القرآنواصل ب،  المأمون،  المعتزلةالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

 أهمية الدراسة:

حل الإالعصر العباسي وبخاصة الأمن المؤكد أن          هارول يعتبر من مرا قوة على  زد وال

صعدة يع الأ قد  جم سلامي, ف تاريخ الا تدتإفي ال سي  م ها السيا طور جهاز سلامية وت لة الا الدو

ومن  لفاء والوزراء في مجال الفكر والثقافة,والإداري والمالي ناهيك عن ظهور فئة مميزة من الخ

سلمين  مواليالمعروف قيام الدولة العباسية بمساعدة الم ثرت  ال سعة ا لك حركة ترجمة وا فق ذ را

قل على الثقافة في ذلك العصر شأن الع من  لي  ية ت ع , وكان من نتائجها ظهور المعتزلة كفرقة فكر

 وتجعله في مستوى متقدم على النصوص الدينية.

ضوء على     قاء ال سة لإل هذه الدرا قة وتأتي  مأمون  فر سي ال فة العبا ترة الخلي في ف لة  المعتز

من  (م 288 - 727 / هـ 802 - 071) بي  في الأدب العر يراً  تلك الفترة التي شهدت نضوجاً كب

ا خلال التطورات الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن ظهور العديد من الأدباء والشعراء الذين قامو

من  بدور إعلامي هجومي أو دفاعي في دائرة الصراع الفكري الذي برز في القرون اللاحقة بدءاً 

ها  ية وفرق مذاهب المانو ترة  هذه الف في  شت  ما انتع ميلادي, ك سع ال جري/ التا لث اله قرن الثا ال

لة  هم المعتز ئد الإسلام, وتصدى ل كري ضد عقا المتعددة,  واستعادت قوتها ودخلت في صراع ف

 ن طريق دراسة الفلسفة اليونانية وبالأخص منطق ارسطو كما اطلعوا على الثقافة المسيحية.ع

سانية_ وبالرغم من أن الحركات التي ظهرت في هذه الفترة _  والتي تعود جذورها للفترة السا

ية  ية والمزدك ياء المانو عادة إح يه وإ ضاء عل لى الق مي إ نت تر شدة وكا سلام ب ية للإ نت معاد كا

طويره وغيره كلام وت لم ال حث ع في مبا في التوسع  ساهمت  ا, إلا أنها كانت ذات أثر إيجابي فقد 

هذه  في  قل  حددات الع في م طور  لى ت لة أدت إ لك حركة ترجمة هائ فق ذ قد را سلمين, و لدى الم

 الفترة.

 والدراسات السابقة مشكلة الدراسة ومنهج البحث     

به  سمت  ما ات من ترجع أهمية هذه الدراسة إلى  ها  حدث في ما  مة, و سمات ها من  ترة  هذه الف

/  أحداث كان لها تأثير كبير في الدولة الإسلامية, وقد ظهر المعتزلة في بداية القرن الثاني للهجرة

لة  في الدو لم والأدب  عاً للع لك العصر مجم في ذ نت  تي كا صرة ال نة الب في مدي ميلادي  ثامن ال ال

فات ثار الثقا فة  الإسلامية مشبعةً الجو بآ يان المختل باع الأد يه أت قي ف نت موضعاً يلت ية, وكا الأجنب

 المنتشرة آنذاك.
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يامهم لقد شهدت هذه الفترة ازدياد نفوذ المعتزلة في عهد الخلفاء الم أمون والمعتصم والواثق وق

هم بإ من أ خون  عدها المؤر تي ي نة وال سميت بالمح تي  قرآن وال لق ال قول بخ في ال ناس  حان ال مت

عرب  القضايا التي تاريخ ال في  ماعي  احتلت مكانة كبيرة على المستوى الفكري والتاريخي والاجت

والمسلمين, ثم تحولت بعد ذلك إلى قضية دولة من خلال استمراريتها إلى حين قدوم المتوكل, وقد 

حديث أصبحت أساساً  في تصنيف رعايا الدولة الإسلامية عن طريق امتحان العديد من رجالات ال

 ا القيادات والزعامات للعامة.الذين شكلو

-208هـــ/802-092وبالتحديــد فتــرة المــأمون ) العباســي الأولإن زمــان الدراســة هــو العهــد 

غدادومكانها هو  م(288 هي  ,والبصرة ب سة  حددة بالدرا ئة الم لةوالف قة المعتز فت , فر وأود أن ال

مأمالانتباه إلى أن هذه الدراسة  فاة ال ند و قط ع جاءت لا يمكنها أن تقف ف قة  ندرس فر نا  ون, إذ أن

مأمون,  عد ال خرين ب تين آ ترة خليف كر لف هذا الف ستمر  سلمين, وا لدى الم مألوف  بفكر جديد وغير 

هذه الأطروحة  نوان, ف في الع ها  حدد ل كان الم ستي الم عدى درا براً على أن تت وعليه فقد كنت مج

 تدرس فكر فرقة ولا تدرس عهد خليفة معين. 

ذه الأطروحة فانه سيكون منهجاً تكاملياً يأخذ من محاسن المناهج جميعها أما منهج البحث في ه

مؤرخين  ,وخصوصاً المنهج التاريخي لتأصيل قضايا البحث عرض آراء ال في  والمنهج الوصفي 

 .والكتاب, والمنهج التحليلي في دراسة أسباب الظواهر التاريخية واستخلاص النتائج

تي سبقت هذه الدراسة والتي استفدت منها فأهمها أبحاث أستاذي السابقة ال أما بالنسبة للدراسات

مأمون  في عصر ال قرآن  ضية خلق ال بروز ق الدكتور محمد العيسى مثل بحث المؤثرات الثقافية ل

, الرشيد عصر حتى العباسي العصر مطلع في للمعتزلة السياسية المشاركةدراسة تاريخية, وبحث 

, وهي أبحاث دقيقة ومتخصصة وأعترف أنها كانت المصباح وبحث المعتزلة في العصر البويهي

 الذي أرشدني إلى مصادر الفرق الإسلامية ومصادر المعتزلة.

ضاً  يون الم   وأي شيد الخ تاب ر لى ك يد ع ما يز يه  لذي درس ف صرة وا غداد والب لة ب سمى معتز

لق القرآن من غير عشرين من الشخصيات الكلامية المعتزلية من نفاة القدر والصفات والقائلين بخ

الفقيه المعروف بالحسن المعتزلة ومن شيوخ الاعتزال البارزين, وكان في مقدمة هذه الشخصيات 

صل  البصري, الذي لا تربطه رابطة بالاعتزال كما يشاع عنه ذلك سوى أن مؤسسي الاعتزال وا

كره يك كن ذ ير بن عطاء وعمرو بن عبيد كانا من مرتادي مجلسه في مسجد البصرة, ول شف الكث
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كن  تزال, ول من الاع عن ظروف الحركة الكلامية والفكرية آنذاك ويكشف علاقته وفقهاء عصره 

 ما مي ز دراستي أنها جاءت متخصصة بفترة محددة وهذا لا ينفي إفادتي من هذا الكتاب.

عة فصول:  لى أرب سة إ سيم الدرا لت بتق أما بالنسبة للخطة التي سرت عليها في الدراسة فقد تمث

نوان ) كان بع صل الأول  شأةالف لة ن كرهم المعتز سي وف يه السيا قت ل( وف يفتطر لة تعر  و المعتز

صل لى أ لت إ ثم انتق يدة,  هي عد ليهم و قت ع تي أطل عت الأسماء ال سمية وتتب بادئ الت لة م  المعتز

 للمعتزلة. السياسي الفكر الدينية, وهي الأصول الخمسة التي تميزوا بها, بالإضافة إلى مصادر

بل المعتزلةا الفصل الثاني كان بعنوان )أم فة عصر  ق مأمون الخلي  درست الفصل هذا في( ال

ساحة  المأمون, العباسي الخليفة فترة قبل المعتزلة نشاط فمن المعروف أن المعتزلة ظهروا على ال

قرن الأول  عود لل جذورهم ت كن  ميلادي ول سع ال جري/ التا لث اله قرن الثا ئل ال في أوا سية  السيا

 جري/ السابع الميلادي تحت مسمى فرقة القدرية.اله

نوان ) لث بع صل الثا جاء الف لةو هد في المعتز مأمون ع يه( ال قت ف سالة تطر صلب الر هو   و

ته لأ تي دفع تزالللمأمون والمؤثرات ال ناق الاع في أن  عت هم دور  كان ل لذين  كذلك الأشخاص ا و

نة د والعلاف وغيرهما, ثم ؤيصبح معتزلياً مثل ابن أبي دا قرآن والمح سألة خلق ال جت على م عر 

ها  هارون الرشيد وتتبعت في عهد  جذورها  لى  ها إ سألة, ورجعت في التي تشكلت على أثر هذه الم

 عبر ذروتها في عصر المأمون وحتى نهايتها في عصر المتوكل.

كر في ومكانتها المعتزلة)وأخيراً جاء الفصل الرابع بعنوان  سي الف لةالمع( فالإسلامي السيا  تز

ها كان ساحة في قوي حضور ل ية ال سية الفكر جاء  الإسلامية السيا عالج الفصل هذا, ف نة لي  مكا

خلا الإسلامي السياسي الفكر في وموقعها المعتزلة ية  لمن  ناوين التال ثرالع لة أ كر في المعتز  الف

ثر ,السياسي تزال أ شيع في الاع سية المشكلاتو, الت تي السيا ثرت ال كوين في أ كر ت سي الف  السيا

 .الإسلام عن الدفاع في المعتزلة دور وأخيراً  للمعتزلة

 قائمة على الدراسة حتوتا كما, الدراسة إليها توصلت التي النتائج فيها أوجزت فقد الخاتمة أما

ية العربية والبحوث والمراجع المطبوعة, بالمصادر تي والأجنب سهمت ال ناء في مجموعها في أ  ب

 .نتائج من هإلي توصل وما البحث هيكل
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 : دراسة تحليلية نقدية لأهم مصادر البحث

هذه  عتمدت هذه الدراسة على مجموعة مختلفة من المصادر التي تشكل مادتها ركناً أساسياً فيإ

لة الدراسة, وسيكون التركيز هنا على قيمة كل مصدر من المصادر بمقدار ما يوضح دور  المعتز

 لخليفة العباسي المأمون.في فترة ظهورهم والتركيز على فترة ا

ـــو .0 ـــاريخ الرســـل والمل ـــاب ت ـــري  ككت ـــر الطب ـــن جري ـــر محمـــد ب ـــو جعف ـــام أب للإم

حدث 988هـ/801)ت م( وقد غطى الطبري أغلب الوقائع التاريخية في فترة صدر الإسلام وت

من المصادر الأصلية 908هـ/818بإسهاب عن الفترة العباسية حتى سنة ) به  بر كتا م(, ويعت

خرى وصلت  لتاريخ الفترة ها وأ صراً ل كان معا حداثاً  يروي أ موضوع البحث, لأن الطبري 

 إليه عن طريق الرواية ويتسم تاريخه بالإفاضة في تناول الأحداث.

كتــاب مــروذ الــذهب ومعــادن الجــوهر لعلــي بــن الحســين بــن علــي المســعودي  .8

ثر 957هـ/887)ت طاف أك لم ف في طلب الع جول  جزاء م( وكان المسعودي من المعتزلة وت أ

عالم الإسلامي,  به ال يث أل ف كتا شام ومصر ح بلاد ال في  ته  من حيا ير  جزء الأخ ضى ال وق

يه  تف ف لم يك مة  ظيم القي في ع تاريخي جغرا تاب  هو ك جوهر( و عادن ال لذهب وم مروذ ا (

ند  عتادها المؤرخون المسلمونإالمؤلف ببحث الموضوعات التي  تواريخ اله لى  طرق إ , بل ت

لروم والي فرس وا فةوال شياء طري ها بأ فأتى من سعودي إ هود  لى الم لق الكت اب ع تى أط سم ح

نه  ستفدت م سيين وا فاء العبا سير الخل به ل )هيرودوت التاريخ(, وقد تعرض المسعودي في كتا

في  قة و هذه الفر من  فاء  قف الخل بع مو في تت ية, و صولهم الدين لة وأ شأة المعتز سة ن في درا

 التعرف على أهم رجالهم.

ــاريخ  .8 ــاب ت ــدادي كت ــر البغ ــو بك ــي أب ــن عل ــد ب ــداد لأحم ــاريخ بغ ــلام أو ت ــة الس مدين

سية والإ م(0170هـ/878)ت غداد, وقد تناول الأحداث السيا في ب ية  لة جتماع مة طوي له مقد و

غداد  ماء ب ترجم لعل ثم  مدنها,  تحتوي أصل بغداد ونشأتها وتاريخ بنائها وأحيائها وقصورها و

شعرائها ها و تب الخطيب كت وأدبائ ياً , ور جم مراع حروف المع لى  يه ع عل الأعلام ف به فج ا

في  لة  أوائل أسمائهم لا الأسماء التي اشتهروا بها, وكان الكتاب مفيداً في دراسة علماء المعتز

 بغداد والتعرف على محنة خلق القرآن وموقف الخلفاء العباسيين منها.

ــد الكــريم الشــيباني المعــرو .8 ــابن الأثيــر كتــاب الكامــل فــي التــاريخ لمحمــد بــن عب ف ب

سنة )م( 0888هـ/781)ت ير م( 0881هـ/782وقد بدأه من أول الزمان إلى انتهاء  بن الأث وا

تاريخ  بين ال جه  مع منه قد ج تاريخي, و صنيف ال في الت يل  باع طو هم  لذين ل صنفين ا من الم
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لق ما يتع في  سة  فاد الدرا قد أ ضوعي, و تاريخ المو حولي وال فاء  ال هود الخل في ع نة  بالمح

 يين المأمون والمعتصم والواثق.العباس

بن الحسين الأصفهاني )ت .5  الأصفهانيوم( 977هـ/857كتاب الأغاني لأبي الفرذ علي 

فة في الأعلام الأدب, أئمة من تاريخ معر ساب ال سير والأن ثار وال غة والآ غازي والل   والم

لة واببغداد وتوفي ونشأ أصبهان, في لدو شأة المعتز سة ن في درا نه  بادئ , وقد أفدت م لم

 الدينية التي قالوا بها.

تاب .7 قالات ك بي الإسلاميين م لي الحسن لأ سماعيل بن ع ( م980هـ/881ت) الأشعري إ

تي, البصرة في المولود نت وال ند كا شأته ع تزال بؤرةً  ن تزال في فانغمس للاع  في الاع

قل ثم, شبابه لى انت سلف مذهب إ بات في ال جل عز الله صفات إث برى, و ناظرة وان  لم

نة الإسلاميين ومقالات  المجسمة على الرد أهمها الكتب من كثيراً  وأل ف, تزلةالمع  والإبا

 والأسماء الأعمال وخلق الراوندي ابن على والرد"  الملحدين ومقالات الديانة أصول عن

 ويعرف والبدع الزيغ أهل على الرد في واللمع الكلام في الخوض ولاستحسان  والأحكام

 .الصغير باللمع

تاب المعتزلة وطبقات الاعتزال فضل وكتاب الخمسة الأصول شرح بكتا .7 ني وك  في المغ

بواب يد أ عدل التوح هذه وال تب و ضي هي الك بد للقا بار ع مد بن الج مذاني أح  شيخ اله

قد( م0188هـ/805) سنة المتوفى الأكبر المعتزلة ضاء تولى و يه, بالري الق هت وإل  انت

قد, شيخها صار حتى المعتزلة عند الرياسة نت و تب هذه كا ماد هي الك لرئيس الع هذه ا  ل

 موقف وفي الدينية وأصولهم المعتزلة أفكار عن الحديث في كثيراً  منها أفدت فقد الرسالة

 .المعتزلة علماء على التعرف وفي, والسنة الكتاب من المعتزلة

ماً  كان, الشهرستاني أحمد بن الكريم عبد بن محمد والنحل الملل كتاب .2 ل في إما كلام مع  ال

ــان ــم وأدي ــب, الفلاســفة ومــذاهب الأم ــد بالأفضــل يلق ــي ول ــين) شهرســتان ف  نيســابور ب

قام( م0007هـ/ 501 سنة بغداد إلى وانتقل( وخوارزم عاد سنين, ثلاث فأ لى و لده إ  , ب

توفي ها و سوف: )وصفه في ياقوت قال. ب متكلم, الفيل صانيف, صاحب ال فر كان الت  وا

ضل, مل الف قل, كا لولا الع طهت و قاد في خب ته الاعت صرة في ومبالغ سفة مذاهب ن  الفلا

به أهم ومن(, الإمام هو لكان عنهم والذب ية كت لم في الإقدام نها كلام ع لى والإرشاد ال  إ

 الحكمــاء وتــاريخ الفلاســفة ومصــارعات الأنـام لمــذاهب الأقســام وتلخــيص العبــاد عقائـد
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, الأبرار ومصابيح الأسرار تيحومفا فلسفي بأسلوب يوسف سورة وتفسير والمعاد والمبدأ

 .وأفكارهم المعتزلة آراء أهم بيان في والنحل الملل كتابه من كثيراً  أفدت وقد

ظور  .9 بابن من عروف  كرم الم بن م عرب لمحمد  سان ال كتب المعاجم اللغوية مثل كتاب ل

بادي 0800هـ/700)ت يروز آ قوب للف بن يع مد  لدين مح جد ا حيط لم قاموس الم تاب ال م( وك

ـــــ/207)ت ــــدي 0808ه ــــرزاق الزبي ــــد ال ــــن عب ــــد ب ــــروس لمحم ــــاذ الع ــــاب ت م( وكت

تب 0791هـ/0815)ت من الك هو  خرون و براهيم مصطفى وآ سيط لإ جم الو تاب المع م( وك

 الحديثة.

ـــان  .01 ـــن خلك ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــان لأحم ـــاء الزم ـــاء أبن ـــان وأنب ـــات الأعي ـــاب وفي كت

يراً حي م( وهو من كتب التراجم المهمة وأفرد فيه صاحبه0828هـ/720)ت في  للأعلام زاً كب

من أوسع  تراجمالدولة العباسية, وتعد تلك التراجم  تي ترجمت  ال تب ال بين الك ئدة  ها فا وأكثر

في  سادت  تي  لهؤلاء, وقد ساهم ابن خلكان في إبراز صورة جيدة عن الأوضاع والأحوال ال

حداث في أ ير  لة  ذلك العصر عن طريق التراجم التي شملت تراجم شخصيات كان أثر كب الدو

 العباسية.

ير 0882هـ/782كتاب سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي )ت .00 تاب كب م( وهو ك

من الشخصيات ير  لف الكث يه المؤ ناول ف لدات ت عدة مج قد من  يات ضمنه و ها لم روا  يودع

يدة, تراجم يضف لم أنه إلا تراجمه, بعض في وتوسع التاريخ, تي سوى جد لذيل في ال قد  ا و

 كثيراً في الدراسة.أفدت منه 

فادة 0878هـ/778كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك )ت .08 م( وكانت الإ

منه كبيرة, وبخاصة في الترجمات التي تناولت سيرة الشخصيات التي كان لها الأثر الكبير في 

 الحوادث التاريخية.

البلدان كتاب  م( ويعتبر كتاب معجم0889هـ/787معجم البلدان لياقوت الحموي )ت .08

وقد أفادت , جغرافي تعرض فيه المؤلف لبيان الأقاليم الجغرافية وما تحتوي عليه من مدن

الدراسة منه في التعريف بالمدن وتحديد مواقعها.
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 تمهيد

لى على     جة إ م من دراسات عن المعتزلة لا تزال بعض الجوانب في تاريخهم بحا وفرة ما قد 

لدور مزيد من الإيضاح, فمعظم الد لق با ها يتع راسات تتناول الجوانب الفكرية للاعتزال, وقليل من

ته,  سي برم يرة والعصر العبا ته الأخ في حقب السياسي الذي قاموا به على مسرح التاريخ الأموي 

له,  مؤرخين بتناو مام ال من اهت ثر  كر الإسلامي بالموضوع أك سفة والف ني دارسو الفل ومن هنا ع 

خوا فرق  وحتى أؤلئك الذين أر  سائر ال للمعتزلة اعتبروهم مجرد مدرسة فكرية كلامية تختلف عن 

مؤرخين : "  حد ال قول أ لك ي الكلامية الأخرى ذات الأنظمة الدينية والسياسية والاجتماعية, وفي ذ

ما أن دارسي  عة" ك سنة والجما هل ال عن أ ترقين  كانوا مف لك الأنظمة ولا  لم تكن المعتزلة مثل ت

ر الاعتزالــي بمعــزل عــن الظــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي أفرزتــه الفلســفة عرضــوا للفكــ

وصاغت قوالبه في مختلف مراحل تطوره, ومن ثم تبرز أهمية تناول الاعتزال وفق منظور يجمع 

 ظره, ونظرة دارس الفكر في شمول وتكامل.بين رؤية المؤرخ ون

صة  إن المتتبع لتاريخ المعتزلة يجد أنهم طرحوا أفكاراً        يتهم الخا في رؤ بالغة الأهمية تجلت 

ــائع الأشــياء  ــتهم المتطــورة تجــاه طب ــين الله والإنســان, ورؤي ــة ب ــد العلاق ــة العقــل فــي تحدي لمكان

عد  كون ب في ال ل الله  تدخ  عدم  قول ب لى ال مالوا إ وخصوصيتها, وي فهم من هذه الأفكار أن المعتزلة 

حددون  ناس ي ماعي خلقه إلا من خلال تلك الوسائط, فال ظام اجت من ن ية  ياتهم الاجتماع قولهم ح بع

ما  خلال  من  وسياسي, وهذا يتطلب تحريرهم من سطوة القدر, وتتحدد الطبيعة كوجود وعلاقات 

 ترك الله فيها من طبائع وقوانين.

لزمن       في ا يرة  ورغم أن هذه الأفكار الكلامية والفلسفية المثيرة عصر ذاك, ولعلها مازالت مث

بط الحالي أيض من ر بدءاً  تة,  سية بح عاداً سيا تزال أب يدون أن يعطوا الاع حاول مؤرخون عد اً, 

بين مركز الخلافة  سلطة الإسلامية  في ال لوا الخلافات  وجود الاعتزال كفكر وفلسفة بالذين اعتز

صفين,  كة  مل أو معر كة الج في معر لك  كان ذ سواء  مردين,  من والمت شتقت  لة ا سمية معتز فت

ع بالغ ب لة, و سلطة العز هة ال في مواج لة  ثوري للمعتز سي ال لدور السيا في ا ضاً  مؤرخين أي ض ال

فرق  ضد  لدين  ماة ا لة ح بار المعتز في اعت حابون  خون م بالغ مؤر كذلك  سية,  ثم العبا ية  الأمو

سفة  من فل قاً  ية, انطلا ية ويونان ية وهند نات إيران ية وديا ها المانو سفات من نات وفل سلامية, وديا إ

كادت التوحيد المعتزلي  كري  قع ف شغالهم لمو الخاصة في تنزيه الذات الإلهية من الصفات, ومن إ

من  صه  لدين الإسلامي وتخلي جددين ل عدواً م هة  هذه الم في  له, و سفات أن تحت تلك الديانات والفل

 غلاة ومشركين.
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والظاهر أن هذه الآراء وغيرها التي ظنها المؤرخون في شأن المعتزلة أتت كمحاولات في الدفاع 

كارهم  سميت أف يوم  يات,  لب وكفر من مثا لي  لي والنح تاريخ المل في ال هم  سب ل ما ن ضد  عنهم 

تزال  بالفضائح والشنائع والأكاذيب, لكن تلك الآراء السليمة النية غطت على الجوهر الفلسفي للاع

في  سقة  هي متنا كون و ظواهر ال لى  ظر إ له والن عن أفعا سؤولاً  حراً م ناً  سان كائ ظر للإن في الن

 لاقات وقوانين.ع
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 نشأة المعتزلة وفكرهم السياسي:  الفصل الأول
 

  ةتعريف المعتزلة و أصل التسميالمبحث  

   اللغة في المعتزلة تعريف
  الاصطلاح في المعتزلة تعريف: ثانياً 
  التسمية أصل

 الثاني المبحث

 الدينية المعتزلة مبادئ  -0
 

  التوحيد        
 العدل

 لمنزلة بين المنزلتينا
  الوعد والوعيد  
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
  للمعتزلة السياسي الفكر مصادر  -1

  النقلية المصادر
  العقلية المصادر
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 الأول(الفصل )

 نشأة المعتزلة وفكرهم السياسي

تي ظ ية ال فرق الدين ية وال يارات الفكر مدارس والت حدى ال قرن تعد المعتزلة إ ية ال في بدا هرت 

كلام  لم ال جالات ع في م صة  عددة ومتنوعة خا هادات مت بآراء واجت سهمت  قد أ الثاني الهجري, و

باحثين والدارسين  من ال ير  والفلسفة, حيث أن الإسهام الجدلي الفلسفي للمعتزلة أدى إلى اهتمام كث

 .(0)رنة أخرى معاصرة لهابها من الناحية العقلية مبتعداً عن مواقفهم ومشاركتهم السياسية مقا

شأة  من حيث الن لك  سية وذ ية السيا من الناح لة  سة المعتز حث بدرا مام البا الأمر الذي أدى اهت

 , وفي هذا الفصل  المختص بنشأة المعتزلة سيقوم الباحث بتقسيمه إلى مبحثين:والأفكار

تي أ أصل و المعتزلة تعريفالمبحث الأول:  هي التسمية وفيه تتبعت الأسماء ال ليهم و قت ع طل

 عديدة.

لى  المعتزلة مبادئ: الثاني لمبحثا ها, بالإضافة إ يزوا ب الدينية, وهي الأصول الخمسة التي تم

 للمعتزلة. السياسي الفكر مصادر

                                                           
ــيد, (0) ــى عصــر الرش ــع العصــر العباســي حت ــي مطل ــة ف ــاركة السياســية للمعتزل ــد صــياح, المش  العيســى, محم

 .8ص 8108مجلة المؤرخ المصري, جامعة القاهرة,
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 تعريف المعتزلة و أصل التسمية:  المبحث الأول

 أولاً: تعريف المعتزلة في اللغة 

والابتعاد, والمفارقة, حيث جاء معنى الاعتزال  ورد لفظ المعتزلة في اللغة بمعنى التنحي, 

تزل  حى, واع باً فتن في لسان العرب: عزل الشيء يعزله وعزله فاعتزل وانعزل وتعزل؛ نحاه جان

نت  كذا, أي ك الشيء: بعد عنه, ويقال اعزل عنك ما يشينك أي نحه عنك, وكنت بمعزل من كذا و

 .(0)لقوم أي فارقتهم وتنحيت عنهمبموضع عزله منه, وكنت في ناحية منه, واعتزلت ا

 ثانياً: تعريف المعتزلة في الاصطلاح

فبهم   كلام الإسلامي,  لم ال لدعائم ع ضعون  هم الوا بأنهم: " يعرف بعض العلماء المعتزلة 

ثرت موضوعاته,  يدة أ حث جد من مبا يه  ضافوا إل ما أ تأسس, وبجهودهم تطـورت موضوعاته, ب

لـى وكان لهم دور رئيس في تطويره, وص قـرب إ هـي أ جـادة  ياغة مشكلاته, ومعالجتهـا معالجـة 

 ."(8)روح التفلسف

قي,     كلام الحقي لم ال ضا مؤسس ع كما عرفها آخرون بأنها من أهم الفرق الكلامية, بل تعد أي

ئـل  مـن أوا كانوا  بمعنـى أن لها نسقاً مذهبياً متكاملاً في علم الكلام, وهم أصحاب النظر العقلي, و

قل الذين  وسعوا دائرة المعرفة الدينية, بحيث تشمل العقل, ولم يكتـف المعتزلـة بإدخـال عنصر الع

يات  من الآ شابه  فأولوا المت سمع,  بل ال بالفكر ق قالوا  لنص, و في المعرفة الدينية, بل قدموه على ا

ب معرفة القرآنية, ورفضوا الأحاديث التي لا يقرها العقل, وتحرزوا في خبر الآحاد, وقالوا بوجو

صل  نه أ قل؛ لأ قدموا الع قل,  مع الع لـنص  عـارض ا بذلك, وإذا ت شرع  يرد  لم  لو  قل, و الله بالع

 .(8)النص

 أصل التسمية

                                                           
 .881, ص00ابن منظور, لسان العرب, ذ (0)
ــــلامية (8) ــــذاهب الإس ــــات والم ــــرق والجماع ــــوعة الف ــــنعم, موس ــــد الم ــــي, عب ــــاد, 0, طالحنف , دار الرش

 .852ص 0998القاهرة,
 .85ص  8108عمان, الكسواني, إسماعيل علي, دفاعاً عن المعتزلة, دار أمجد للنشر والتوزيع,  (8)
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المعتزلــة فرقــة اســلامية ظهــرت ظهــوراً واضــحاً فــي بدايــة القــرن الثــاني الهجــري/ الثــامن 

لة (8), وقد اعتنق الاعتزال من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد (0)الميلادي يرى رأي المعتز , وكان 

به الجعد  (8), ومروان بن محمد(8)ويعتقد بصحة أصولهم الخمسة الذي لقب بالجعدي نسبةً إلى مؤد

 .(5)بن درهم

طق  ساليب المن ماد على أ لي والاعت حث العق ظاهر الب من م يه  ما ف تزال ل مذهب الاع وقد راذ 

مذه صبح ال صاره وأ ثر أن باع, وك يه الط في والجدل, فمالت إل مين, و مذاهب المتكل بين  سائد  ب ال

العصر العباسي تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان هما مدرسة البصرة ومدرسة بغداد, وكان بين 

سائل من الم كر (7)معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد خلاف كبير في الكثير  قة الف هذه الفر , وشغلت 

جو لة  لق المعتز قد خ لزمن, و من ا طويلاً  حاً  سلامي رد ضرة الا عم الحا كري  شاط الف من الن اً 

 العباسية.

                                                           
 . 8-0, ص  8118جار الله, زهدي حسن, المعتزلة, المكتبة الأزهرية للتراث, مصر  (0)
 بن يزيد بن الوليد الخليفة"  عمه ابن على ثار دمشق, في ووفاته مولده مروان, بن الملك عبد بن الوليد بن يزيد (8)

 قاتله من يزيد إليه فأرسل بتدمر, الوليد وكان ق,دمش على واستولى بالمزة, فبويع سيرته, لسوء"  الملك عبد

م( الذهبي, تاريخ الاسلام, 087/788) رجب مستهل في الخلافة أمر ليزيد فتم الوليد, نواحيها, وقتل في

 .800, ص2ذ
 . 88, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (8)
خر: روبالحما بالجعدي ويعرف الأموي, الحكم بن مروان بن محمد بن مروان (8) لد آ فاء الأمويين و  بالجزيرة خل

بوه ها, وأ شام ولاه متولي بد بن ه لك ع لى الم جان ع ية أذربي يرة وأرمين  فافتتح( م788هـ/008 سنة) والجز

شام, في الدولة ضعف وظهر( م788هـ/087 سنة) يزيد بن الوليد قتل ولما كثيرة, وخاض حروباً  فتوحات  ال

يف بجيش وزحف. فيها فبايعوه ه,ل البيعة إلى بأرمينية وهو الناس دعا يام في كث براهيم أ يد, بن إ صدا الول  قا

شام لع ال براهيم, فخ ستوى إ لى وا ني عرش ع سنة )785هـ/087 سنة) مروان ب تل  م(. 751هـ/088م( ق

 .58, ص9الطبري, تاريخ الطبري, ذ
قة0187هـ/889البغدادي, عبد القاهر بن طاهر )ت (5) يان الفر فرق وب بين ال فرق  ية, ط م( ال فاق 8الناج , دار الآ

 بن مروان عنه وأخذ الفراتية, الجزيرة سكن الموالي, من درهم, بن . الجعد878ص 0977الجديدة, بيروت 

به الجعد كان أو إليه, فنسب الملك, عبد بن هشام أيام في الجزيرة, ولي لما محمد  أراد ومن صغره, في مؤد

بن أحمد )ت787هـ/002إليه )ت نسبة بالجعدي, لقبه مروان ذم لذهبي, محمد  يزان0887هـ/782م( ا  م( م

تدال قد في الاع جال, ط ن جاوي, 0, ذ0الر مد الب لي مح يق ع فة دار ,تحق عة المعر شر, للطبا يروت  والن ب

 .899ص 0978
 .015, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (7)
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في  خلاف  وللمعتزلة أسماء أطلقوها على أنفسهم, فقد أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة واشتد ال

قول الشهرستاني: هذا الاسم, ي شأ  مع  "من لف  حين اخت قة  هذه الفر بن عطاء مؤسس  صل  إن وا

لى  يرة, أد كب الكب سألة مرت من أستاذه الحسن البصري في م عض  هو وب سه,  يه واعتزل مجل برأ

لة صحابه بالمعتز سمي وأ صل ف ما (0)وافقه على ذلك الرأي فقال الحسن البصري اعتزل عنا وا , أ

ستاذهم الحسن البصري قة أ , (8)الرازي فيوضح أنهم سموا بهذا الاسم لاعتزال واصل وعمرو حل

كب ويرى البغدادي أن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة, لاعتزاله في مرت سرها  قول الأمة بأ م 

فر  تي الك بين منزل لة  في منز هو  بل  كافر  مؤمن ولا  نه لا  يرهم أ سلمين, وتقر من الم يرة  الكب

 .(8)والايمان

سعودي : قول الم صاحب  "ي باعتزال  نزلتين أي  بين الم لة  قول بالمنز سمية ال هذه الت سبب  أن 

عاً( كافرين جمي قول الا(8) الكبيرة عن المؤمنين وال تزالهم  "سفراييني :, وي لة لاع سموا معتز هم  أن

إن  " , ويضــيف ابــن المرتضــى قولــه:(5) "مجلــس الحســن البصــري واعتــزالهم قــول المســلمين 

يه, ورفضوا  بالمجمع عل لوا  المعتزلة هم الذين أطلقوا هذا الاسم, وأنهم لم يخالفوا الاجماع بل عم

بار (7) "المحدثات المبتدعة تزال , ويذكر القاضي عبد الج فظ الاع من ل قرآن  في ال ما ورد  كل  أن 

لم أن اسم الاعتزال مدح  .(7) "فإن المراد به الاعتزال عن الباطل, فع 

وقيل أن اسم الاعتزال يرجع إلى سريان نزعة زهد فيهم واعتزالهم الناس, ورجح البعض أنهم 

قد  نعتوا بذلك لابتعادهم عن المنازعات الناشئة بين الخوارذ وخصومهم من أهل شيعة, ف السنة وال

 .(2)وقفوا على الحياد لا ينصرون فريقاً على فريق

                                                           
 .55-88, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (0)
لي المسلمين فرق م( اعتقادات0801هـ/717)ت الرازي, محمد بن عمر (8) يق ع شار,  سامي والمشركين, تحق الن

 .89ص 8111 الكتب العلمية دار
 .92-98البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (8)
 .078, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)
 .80-81الاسفراييني, التبصير في الدين, ص (5)
 .9, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (7)

 .89والمشركين, ص المسلمين فرق الرازي, اعتقادات (7)
 .8جار الله, المعتزلة, ص (2)
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قديم   قولهم لا  حدة ل وتسمى المعتزلة أيضاً بالعدلية لقولهم بعدل الله وحكمه, وسموا أيضاً بالمو

يد عدل والتوح حدث (0)مع الله, وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم ال بار إذا ت بد الج كان القاضي ع , و

 .(8)مل هذا الاسم, والمعتزلة يفضلون هذا الاسم على غيره من الأسماءعنهم يستع

ويطلق عليهم أيضاً لقب القدرية أي أن الانسان له قدرة على أعماله, وأن الله ليس له فيها صنع 

قدر  قائلين بال ولا تقدير, غير أن المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم, وقالوا إنه أولى بأن يطلق على ال

 .(8)من الله تعالى خيره وشره

سهم  لة أنف ها المعتز سمى ب حق  "ومن أبرز الأسماء التي  هل ال بالأمر  "أ لون  كانوا يقو هم  لأن

طل يرهم على با هذه الأسماء (8)بالمعروف والنهي عن المنكر, وأنهم على حق وغ شهر  كن أ , ول

على أنفسهم ورضوا به اثنان أهل العدل والتوحيد, وأهل الاعتزال, أهل العدل والتوحيد أطلقوه هم 

نه  يدافعون ع حوا  له, ورا لى قبو ضطروا إ لزمهم فا ليهم و تزال ف رض ع هل الاع هم, وأ سماً ل ا

 .(5)ويثبتون فضله

قول بخلق (7)وأطلق الغير عليهم اسم الجهمية , وذلك لموافقتهم هذه الفرقة في نفي الصفات, وال

لق أئمة الأثر عليهم هذا الاسم, ولكن المعتزلة , وقد أط(7)القرآن, وقولهم إن الله لا ي رى في الآخرة

ؤوا منها, لأن الجهمية تقول بالجبر لى (2)رفضوا هذه التسمية وتبر  بن عطاء إ صل  , وقد أرسل وا

 .(9)جهم بن صفوان من يناظره ويدمغ حجته

                                                           
 .51, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (0)
ــذاني,  (8) ــد )الهم ــن أحم ــار ب ــد الجب ـــ/850عب ــة, ط0185ه ــريم 0م(, شــرح الأصــول الخمس ــد الك ــق عب , تحقي

 .882ص 0975عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة 
 .51, ص0اني, الملل والنحل, ذالشهرست (8)
 .7جار الله, المعتزلة, ص (8)
 .00-01جار الله, المعتزلة, ص (5)
 الحارث عسكر في يقضي كان ,(الجهمية) راسب رأس بني موالي من محرز, أبو السمرقندي, صفوان بن جهم (7)

صر عليه فقبض خراسان, أمراء على الخارذ سريج, بن ستبقاء جهم فطلب سيار, بن ن قال ه,ا صر ف  لا: )ن

 .088, ص8فقتل. الذهبي, لسان الميزان, ذ بقتله, وأمر( قمت مما أكثر اليمانية مع علينا تقوم
 .5, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (7)

 .98-90, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (2)
 .85, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (9)
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, وذلك لأن المعتزلة كانوا يوافقون "مخانيث الخوارذ"وينسبهم البعض إلى الخوارذ ويدعوهم 

, كما أطلق عليهم اسم النفاة (0)خوارذ في تخليد مرتكب الكبيرة في النار مع قولهم إنه ليس بكافرال

ها باري وتعطيل صفات ال فيهم  لك لن لة, وذ ظواهر (8)والمعط يل  ضاً تعط يل أي عاني التعط من م , و

ية سم الوعيد ها, وا تدل علي تي  قول الم (8)الكتاب والسنة عن المعاني ال من  هذا الاسم آت  لة و عتز

بالوعد والوعيد, وهو أحد الأركان التي يقوم عليه الاعتزال, ومعناه أن الله تعالى صادق في وعده 

ووعيده, وأنه لا يغفر الذنوب إلا بعد التوبة, وذكر خصومهم أسماء أخرى مقتصرة على فرقة من 

 .(8)فرقهم أو مشتقة من عقيدة ثانوية من عقائدهم

                                                           
 .888-99-92فرق, صالبغدادي, الفرق بين ال (0)

ـــن اســـماعيل )ت  (8) ـــي ب ـــة, ط987هــــ/888الأشـــعري, عل ـــة 0م( الإبانـــة عـــن أصـــول الديان ـــق فوقي , تحقي

 .25-72ص 0927حسين محمود, دار الأنصار, القاهرة 

 .077البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (8)

 .8جار الله, المعتزلة, ص (8)
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 عتزلة الدينيةمبادئ الم :  الثاني المبحث

للمعتزلة مبادئ وأصول خمسة يكادون أن يشتركوا فيها جميعاً, من خالفهم فيها ليس منهم ومن 

يد (0)وافقهم فهو منهم هي التوح , ولا يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بهذه الأصول, و

عن هي  بالمعروف والن مر  نزلتين والأ بين الم لة  يد والمنز عد والوع عدل والو كر وال قال (8)المن  ,

 .(8) "إن المكلف إذا عرف هذه الأصول, يلزمه معرفة الفقه والشرع " القاضي عبد الجبار:

لى  لرد ع يد ل وكانت هذه الأصول وليدة المناقشات التي كانت تقوم بينهم وبين مخالفيهم, فالتوح

سمة شبهة والمج ل(8)الم لرد ع يد ل عد والوع ية والو لى الجهم لرد ع كان ل عدل  ئة, وال , (5)ى المرج

والمنزلة بين المنزلتين ردوا بها على الخوارذ, وخلاف المعتزلة مع الإمامية دخل في باب الأمر 

 .(7)بالمعروف والنهي عن المنكر

عض  يرى ب فروع, و في ال ختلافهم  مع ا لة  مذهب المعتز صل  جاً وأ هذه الأصول مل بر  وتعت

عة  صول مجتم هذه الأ مان ب حدثين أن الإي باحثين الم من ال سواهم  عن  قة  لة كفر يز المعتز قد م

 .(7)المذاهب والفرق والمدارس

 التوحيد

عز وجل ية الله  عن وحدان , ووجهوا (2)ويقصد المعتزلة بالتوحيد نفي الصفات القديمة والدفاع 

هدهم إلـى تركيـز حقيقـة التوحيـد فـي النفـوس, فقـالوا بوحـدة الـذات والصـفات, أي أن ذات الله  ج

 .(9)وأنكروا أن يكون لله تعالى صفات غير ذاتهوصفاته شيء واحد, 

                                                           
  .88-80, ص8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (0)
 .880, ص8. المسعودي, مروذ الذهب, ذ882-887, ص0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)
ــذاني,   (8) ــد )الهم ــن أحم ــار ب ــد الجب ــريم 0م(, شــرح الأصــول الخمســة, ط0185هـــ/850عب ــد الك ــق عب , تحقي

 .088ص 0975عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة 
  .008, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (8)
 .085, ص0ي, الملل والنحل, ذالشهرستان (5)
 .088شرح الأصول الخمسة, صالهمذاني,   (7)
 .88عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية, ص  (7)

 .850, ص08القلقشندي, صبح الأعشى, ذ  (2)

 .50, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (9)
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ست  صفاته لي ني أن  هذا يع كل وجه, و من  حد  صفات: أن الله وا ومضمون فكرتهم عن نفي ال

لذات قادر با لذات,  حي با ته,  لى ذا ئدة ع ياً (0)زا صفات نف من ال ستحق  ما ي يره في شاركه غ , لا ي

هي(8)وإثباتاً  بت إل قد أث مة ف نى صفة قدي بت مع من أث سهم أعمق (8)ن, ف عدون أنف لة ي كان المعتز , و

ها ساً ل يدة وتحم هذه العق عن  عاً  خالف (8)الطوائف إيماناً بوحدانية الله وأرشدهم دفا من  قالوا :  , و

 .(5)التوحيد ونفى عن الله تعالى ما يجب إثباته, وأثبت ما يجب نفيه فإنه يكون كافراً 

كل  قط, و هو إلا وجه ومن أصول التوحيد عندهم أن الله ذات ف ما  من صفات  يه  ما يطلق عل

ما  ", ويرى الشهرستاني: (7)لذات واحدة, بسيطة لا قسمة فيها ولا كثرة صفات ل في ال قول ين أن ال

بدأه واصل كان غير ناضج, فهو قد شرع على قول ظاهر, وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين 

خذوا قد أ فوه ف لذين خل لة ا ما المعتز يين, أ هذه  قديمين أزل في  سعوا  سفة فتو تب الفلا طالعون ك ي

 .(7)المسألة, وقد وافق المعتزلة الفلاسفة على هذا القول

عاني, (2)واستبدل بعض المعتزلة لفظ الصفات كمعمر بن عباد السلمي , واستعمل بدلها كلمة الم

عاني صحاب الم بائي(9)وسمي هو وأتباعه أ شم الج بو ها ستبدل أ ما ا صفات ودعا (01), ك فظ ال ها ل

                                                           
 .97الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص  (0)

 .082الخمسة, ص شرح الأصولالهمذاني,   (8)

 .50-87, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)

 .89, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (8)

 .085شرح الأصول الخمسة, صالهمذاني,   (5)

 .007, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (7)

 .58, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (7)

لبصــرة. ســكن بغــداد, كــان أعظــم القدريــة غلــوا: انفــرد بمســائل, منهــا مــن أهــل ا معمــر بــن عبــاد الســلمي  (2)

ــه. ــال  في ــيس بح ــد ول ــدبر الجس ــان ي ــأليف  أن الإنس ــون وت ــريض ولا ذي ل ــل ولا ع ــيس بطوي ــده ل ــان عن والإنس

ــ ــو ش ــا ه ــتمكن, وانم ــال  ولا م ــة ولا ح ــار, فوصــف  يءوحرك ــادر مخت ــالم ق ــي  ع ــو ح ــد, وه ــذا الجس ــر ه غي

مــن أقوالــه: إن الله تعــالى لــم يخلــق شــيئا غيــر الأجســام, فأمــا الأعــراض فهــي مــن و الإنســان بوصــف الإلهيــة.

م( . العســـقلاني, أحمــــد بــــن علــــي 281هـــــ/805)ت اختراعـــات الأجســــام إمــــا بـــالطبع وإمــــا بالاختيــــار

 .70ص 0971بيروت  للمطبوعات, الأعلمي , مؤسسة8, ط7م( لسان الميزان, ذ0882هـ/258)ت

 .78, ص0لنحل, ذالشهرستاني, الملل وا  (9)

ــائي, الوهــاب عبــد بــن محمــد بــن الســلام عبــد  (01) . بهــا انفــرد آراء لــه. المعتزلــة كبــار مــن بــالكلام, عــالم الجب 

"  و الفقــه, فــي الشــامل"  فــي مصــنفات ولــه"  هاشــم أبــي"  كنيتــه إلــى نســبة"  البهشــمية"  ســميت فرقــة وتبعتــه
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أحوالاً, وقال: إذا قلنا أن الله عالم أثبتنا لله حالة خاصة هي القدرة وهي وراء كونه ذاتاً, وهكذا في 

 .(0)سائر الصفات

بذي جهات, ولا  ليس  ليس بجسم, و شيء و له  ليس كمث حد  لة على أن الله وا عت المعتز وأجم

حدوثهم, يحيط به مكان, ولا يجري عليه زمان, ولا يوصف بشيء من صفات الخلق  لة على  الدا

قه المضار  هام ولا تلح به الأو حيط  صار, ولا ت وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تدركه الأب

لنقص جز وا قه الع ناء ولا يلح يه الف جوز عل يه الأذى والآلام ولا ي صل إل من (8)ولا ي شيئاً  , وأن 

وقد سبق الأشياء كلها بنفسه, الحواس لا يدركه في دنيا ولا آخرة, وأنه قديم وكل ما سواه محدث, 

بل  كون ق ما ي واستغنى عنها بذاته, فلا قديم إلا هو, لا تحيط به العقول ولا تتصوره الأوهام, يعلم 

 .(8)أن يكون ويعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون

ته ا قدم أخص وصف لذا مةولما كان المعتزلة يعتقدون بوحدانية الله عز وجل, وأن ال , (8)لكري

 .(5)فأنهم حاربوا كل مذهب وكل قول يرون أنه يتعارض مع مبدأ الوحدانية

نرى الله (7)وأثار المعتزلة مسألة رؤية الله بالأبصار قالوا:  ستحالة, و , وكان نفيهم للرؤية نفي ا

ضي عبد , وقال القا(7)بقلوبنا, ذلك لأن الرؤية بالقلب بمعنى العلم, ولا تستلزم الجسمية في المرئي

قده جسماً مصوراً بصورة مخصوصة,  الجبار:) أنه لا أحد يدعى أنه يرى الله سبحانه إلا من يعت

لى (2)أو يعتقد فيه أنه يحل في الأجسام لة, أو ع سبيل المقاب , وكفر المعتزلة من يثبت الرؤية على 

                                                                                                                                                                          

ـــذكرة ـــالم ت ـــدة"  و"  الع ـــي"  الع ـــه )ت أصـــول ف ـــان, ذ988ـ/هـــ880الفق ـــات الأعي ـــان, وفي ـــن خلك , 0م(. اب

 .898ص

 .25, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (0)

 .885ص, 0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

ـــار بـــن أحمـــد )ت (8) ـــدار 0185هــــ/805الهمـــذاني, عبـــد الجب ـــة, ال ـــات المعتزل م( , فضـــل الاعتـــزال وطبق

 .78ص 0978التونسية للنشر, تونس 

 . 50, ص0اني, الملل والنحل, ذالشهرست  (8)

 .51عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية , ص (5)
 .50, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (7)

 .829ص, 0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (7)

 .888شرح الأصول الخمسة, صالهمذاني,   (2)
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ويه لفكــرة الله, , لأن القــول برؤيــة الله تعــالى هــدم للتنزيــه وتشــ(0)اتصــال شــعاع الرائــي بــالمرئي

 .(8)وتشبيهه والمشبه كافر بالله

كان  بات الم ها يوجب إث قدوا أن إثبات هم اعت عالى, لأن من الله ت وأجمع المعتزلة على نفي الجهة 

قات, (8)والجسمية شابهة المخلو لى م لى الأعضاء وع لى الجهة, وع لة ع يات الدا كل الآ لوا  , وأو

 .(8)سمية كإثبات الوجه واليدينوكذلك فعلوا مع الآيات التي تدل على الج

كلام الله مخلوق لة على أن  ية, (5)واتفق المعتز لذات الإله سوى ا قديم  في وجود أي  لك لن , وذ

لذي  ومقاومة لما كان النصارى يفشونه بين المسلمين, من القول بقدم الكلام إثباتاً لألوهية المسيح ا

صفات , ولأن القول بقدم كلام الله(7)هو كلمة الله القديمة يع ال ترد جم  يجعله من صفاته, والمعتزلة 

مه (7)للذات ما لا يتقد قديم  قديماً, إن ال جوز أن  فلا ي عض  قدم بعضه على ب قرآن يت , وقالوا: إن ال

 .(2)غيره

سية 288هـ/802وكانت بداية المحنة القول بخلق القرآن سنة ) لى أن أفضت الخلافة العبا م( إ

يه 282هـ/888) إلى المتوكل على الله فأمر سنة ما عل ترك  جدال و ثة وال ظر والمباح ترك الن م( ب

الناس في أيام الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق من القول بخلق القرآن, وهو أبرز حدث تاريخي 

 .(9)واجتماعي عند المعتزلة منذ ظهورهم

يد يد, بع مة التوح سع لقي لتفهم الوا في ا يد,  سية لأصل التوح لدلالات السيا من ا هم وتك عن الف اً 

في  حث  كن الب سي يم هذا التوجه الرئي قاد, ومن  طة بالاعت ية المرتب يه التجريد الضيق له في معان

 -الدلالات السياسية للتوحيد فيما يتركه من آثار على ظاهرة السلطة, ومن أهم هذه الدلالات:

                                                           
 .058الفرق بين الفرق, البغدادي,   (0)
 .088, ص8المنية والأمل, ذ ابن المرتضى,  (8)

 .887ص, 0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

 .87ص, 8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (8)

 .007, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (5)

 .72, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (7)

 .009, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (7)

 .580الخمسة, ص شرح الأصولالهمذاني,   (2)
 .091,ص9تاريخ الطبري, ذالطبري,   (9)
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مت الحضارة الإسلامي0 قد قا شرعيتها, ف حاور  من م سي  ة على . إسلامية السلطة محور أسا

ساس  نه كأ غاً م مراً مفرو سلامية الحكم أ برون إ لة يعت سلمة, والمعتز كن م لم ت سلطة إن  رفض ال

 للشرعية.

سوى 8 بل  لم تق لى  يد الإسلامية الأو . وحدة السلطة ضرورة لتحقيق الوحدة الإسلامية, فالتقال

ل ية, والمعتز لذات الإله صور ل حدة الإدراك والت لى و فاظ ع لك للح حد, وذ فة وا لى خلي كدوا ع ة أ

ضرورة هذه الوحدة, حتى في عصور الضعف والانحلال, فوحدة السلطة كشكل لا بد وأن ينعكس 

 أثرها على وحدة الإدراك والعكس يؤدي خلاف ذلك.

كان 8 كراً  . التوحيد محور الوظيفة العقائدية للسلطة السياسية, فإن الاعتزال تنظيماً وحركة وف

لدفاع يدرك أن التوحيد يشكل محور واج في ا ته  نت حرك بات السلطة السياسية" حراسة الدين" فكا

لى  عن التوحيد وضرب الزنادقة وكل التيارات التي حاولت الانتقاص من التوحيد, بل أن الدعوة إ

 .(0)خلق القرآن في بدئها لم تكن إلا تصحيحاً لفهم منحرف عن التوحيد

  العدل – 8

عدل وهو الأصل الثاني من أصولهم وأهمها, وك صحاب ال سمون أ به, وي خرون  ان المعتزلة يف

يد ية(8)والتوح عدل والعدل هل ال من (8), وأ عدل  ضيه ال ما يقت هو  تزال  مذهب الاع لى  عدل ع , وال

صواب والمصلحة عل على وجه ال قالوا: (8)الحكمة, وهو إصدار الف لى ", و بالخلق إ سير  إن الله ي

خل غاية, وإن الله يريد خير ما يكون لخلقه, وأن أف بيح ولا ي عل الق نه لا يف ها حسنة, وأ عال الله كل

هاً لله (5)بما هو واجب عليه , ويعنون أيضاً بالعدل, نفي القدر والقول بأن الانسان موجد أفعاله تنزي

 .(7)عن أن يضاف له الشر

                                                           
 .51محسن, نجاح, الفكر السياسي عند المعتزلة, دار المعارف, القاهرة, د, ت. ص  (0)
 .88ص, 8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (8)

 .8, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (8)

 .72, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)

 .088صاني, شرح الأصول الخمسة, الهمذ (5)

 .95-98صالبغدادي, الفرق بين الفرق,  (7)
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من ظلم وكذب وإظهار  " يقول القاضي عبد الجبار: بائح  لى الله الق من خالف العدل وأضاف إ

فر المعجزات نه يك جب فإ بائهم والإخلال بالوا بذنوب آ  "على الكذابين, وتعذيب أطفال المشركين 

(0). 

ما  عين إن وقالوا إن الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لحكمة وغرض, ولما تقدس الله تعالى عن الانتفاع ت

يره فع غ عل لين نه(8)يف يان ع جور منف من صفات الله والظلم وال عدل  ع(8), وأن ال الى لا , وأن الله ت

ند  يحب الظلم ولا يحب الفساد, والعدل يتحقق في الزمان, والله لم يزل عادلاً, ولكنه يطبق عدله ع

 .(8)ظهور الشر من الكائن العاقل المحدث المختار لأفعاله

ومعنى هذا أن كل فعل من أفعال الله تعالى لا يخلو من الصلاح والخير, فالله لا يفعل بعباده إلا 

سهم(5)ما فيه صلاحهم منهم لأنف باده  عدل (7), وأنه أحسن نظراً لع سألة ال من م لة  , وموقف المعتز

من  له على  باده, ويطبق عد عل إلا الأصح لع هو لا يف لة, ف نه ذات كام عريفهم لله بأ يرتكز على ت

عدل(7)يستحقه يره  ياط:(2), وجميع ما يفعله الله بغ قول الخ من " , ي ستقيم ل هو الممرض الم إن الله 

حط وجدب, أمرضه من ق لزرع  بات وا يب للن هو المع سقمها, و لم ي سه و , وإن أحداً لم يمرض نف

كان  ما  بيح  ما الق حاً وإن ولكن ذلك كله لا يعد من قبله شراً أو فسادا , فليس كل ما تكرهه النفس قبي

 .(9) "ضرراً خالصاً أو عبثاً وذلك كله من الله محال

بيح وقد أدى ذلك إلى نظريتين مشهورتين هما  ية الحسن والق نظرية الصلاح والأصلح, ونظر

يين لة(01)العقل جل الآج صوب لأ لة وأ في العاج جود  هو أ ما  لذ, وإن هو الأ ليس الأصلح  , (00), و

ونظرية المعتزلة في الحسن والقبح أنهم رأوا أن الحسن والقبح في الأعمال ذاتيان, فجميع الأعمال 

                                                           
 .088صالبغدادي, الفرق بين الفرق,  (0)

 .008, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (8)

 .85ص, 8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (8)

 .007, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (8)

 .007-005ص, البغدادي, الفرق بين الفرق (5)

 .088صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (7)

 .007, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (7)

 .008الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص (2)

 .21ص 0985م( الانتصار, القاهرة 908هـ/811ابن الخياط, عبد الرحيم بن محمد )ت (9)

 .080-008, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (01)

 .517صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (00)
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جعلتها حسنة, وجميع الأعمال القبيحة من ظلم  الحسنة من عدل وصدق وشجاعة فيها نفسها صفة

 .(0)وكذب فيها ذاتها صفة جعلتها قبيحة

ويعد تقرير حرية إرادة الانسان من أهم ما عرف عن المعتزلة, وليس بين الفرق المسلمين من 

, فوجهة نظر المعتزلة فيها (8)أقر هذه الحرية على نحو من الصراحة والوضوح كما فعل المعتزلة

ستطاعة قبل الفعل, وهي قدرة عليه وعلى ضده , وهي غير موجبة للعقل, وأنكروا بأجمعهم أن الا

في  ضده  لى  قادر ع شيء  لى ال قادر ع كون ال من  بد  يه, ولا  قدر عل لم ي ما  بداً  لف الله ع أن يك

 .(8)الجنس

عاله إلا وأن قدرة الله وإرادته لا تؤثر على قدرة العبد وإرادته ولا يصح محاسبة الانسان على أف

طولهم وقصرهم  باد على  عذب الله الع جوز أن ي ها, ولا ي ناع عن إذا كان قادراً على فعلها أو الامت

 .(8)وألوانهم وصورهم, لأن هذه الأمور فعله وخلقه فيهم

في أعمال  سابهم ولا  وقالوا: إن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم  وأنه ليس لله عز وجل في أك

, (7), وأن أفعال العباد ليست مخلوقة فيهم وإنما هم المحدثون لها(5)لا تقديرسائر الحيوانات صنع و

 .(7)وأن من قال بأن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه

سان  عن علاقة الان ناتج  قي ال شر الخل سب ال تى لا ين سان ح ية إرادة الان وتمسك المعتزلة بحر

خال بد  لى أن الع قوا ع لى الله, واتف باً كالظلم إ له ثوا ما يفع لى  ستحق ع شرها, م ها  له خير ق لأفعا

ما  وعقاباً في الدار الآخرة, والرب منزه أن يضاف إليه شر وظلم لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً, ك

ما لا (2)لو خلق العدل كان عادلاً  له ب فاً  مان تكلي , ولو كان الكافر مجبراً على كفره لكان أمره بالإي

                                                           
 .87ص, 8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (0)

 .97الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص (8)

 .811, ص0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

, 0, ط08والعــدل, ذ التوحيــد أبــواب فــي م(, المغنــي0185هـــ/850عبــد الجبــار بــن أحمــد )الهمــذاني,  (8)

 .71ص 0975قيق مصطفى السقا, القاهرة تح
 .08, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (5)

 .888صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (7)

 .80, ص7والعدل, ذ التوحيد أبواب في المغني الهمذاني, (7)
 .000-001الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص  (2)
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عوا أو يطيق, والعباد يفعلون  فيهم, فيطي ها  هم وركب ها ل تي خلق قدرة ال نه بال هوا ع به ون مروا  ما أ

 .(0)يتركوا المعاصي

لد سألة التو ها, م يدة أهم سائل عد , (8)وقد أثارت مسألة خلق الأفعال عند المعتزلة وخصومهم م

من فع لد  ما تو كل  قال:  يه, ف فرط ف لد وأ لذي بالتو هو ا مر  نا يقول الشهرستاني:) وبشر بن المعت ل

له,  " , وقال أبو الهذيل العلاف:(8)مخلوق لنا من فع هو  ته ف لم كيفي ما يع له م من فع إن كل ما تولد 

عل الله  من ف ها   "فالألم الحادث عن الضرب من فعله, أما الألوان والطعوم والبرودة والحرارة فكل

هي إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها والمعرفة  " , وقال ثمامة بن الأشرس :(8) ظر و من الن متولدة 

 .(5) "فعل لا فاعل له كسائر المتولدات

ما  سه, فأ في نف سان الحركة إلا  وكان النظام يرى أن الانسان لا يفعل إلا الحركة ولا يفعل الان

حرك  حت, فت لى ت فوق أو إ لى  في غيره فلا فإذا حرك يده فذلك فعله, أما إذا رمى حجراً فتحرك إ

 .(7)نما هو من فعل اللهالحجر ليس فعل الانسان, وإ

قة,  له خال ها  قد خلق ستطاعة  شيئة وا يقرر المعتزلة في أصل العدل أن للإنسان قدرة وإرادة وم

وأنها تؤدي وظائفها بشكل مستقر وحر, حيث وقف المعتزلة من خلال أصل العدل, ينكرون فكرة 

ريمــة أضــطر إليهــا الجبــر, ويعلنــون أن الله عــادل, وصــفة العــدل تقتضــي ألا يؤاخــذ مجرمــاً بج

عدل  هوم ال تداد مف يار, وإن ام اضطراراً, كما تقتضي ألا يثيب محسناً بإحسان له فيه قصد ولا اخت

لم  عن الظلم,  يه الله  الإلهي إلى مفهوم العدل البشري لم يكن إلا لتحييد المسئولية عن الظلم, وتنز

س سية يكن يعني سوى إسناد هذا الظلم للبشر, وأن هذه الرؤية حين تن سلطة السيا ئرة ال لى دا حب إ

                                                           
 .880, ص7والعدل, ذ يدالتوح أبواب في المغني الهمذاني,  (0)
ــال ابــن حــزم :  (8) ــالتواد عنــه عبــروا معنــى فــي المتكلمــون تنــازع "ق  ســهما رمــى فــيمن اختلفــوا أنهــم وهــو ب

ــرح ــه فج ــانا ب ــره أو إنس ــي غي ــرق وف ــار ح ــد الن ــثلج وتبري ــائر وال ــار وس ــاهرة الآث ــن الظ ــادات م ــت الجم  فقال

 حــي غيــر مـن تولــد فيمـا واختلفــوا والحــي سـانالإن فعــل فهـو حــي أو إنسـان فعــل عــن ذلـك مــن تولـد مــا طائفـة

لت فة فقا لت الله فعـل هو طائ فة وقا لد مـا طائ هو حي غيـر من تو عة فعـل ف قال الطبي لك كل آخـرون و  فعـل ذ

ــن أحمــد )ت "وجــل عــز الله ــي ب ــن حــزم, عل ــي م( الفصــل08178هـــ/857اب ــل ف , 5والنحــل, ذ والأهــواء المل

 .87ص 0971, مكتبة الخانجي, القاهرة 0ط
 .78, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)

 .27, ص8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ  (8)

 .070, ص8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (5)

 .22, ص8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ  (7)
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ها  غم أن عدل, ور سية لأصل ال عة السيا لى الطبي كد ع ما يؤ مه, م عن مظال حاكم  سئولية ال ني م تع

ناقشته في دائرة العدل الإلهي إلا أنها لم تكن تعني بهذا إلا الإنسان وعلى وجه الخصوص الحاكم, 

اً على المجبرة والج ساً فأصل العدل للمعتزلة لم يكن إلا رد  ية أسا لة الأمو خذتها الدو برية, والتي ات

 .(0)لشرعيتها

 المنزلة بين المنزلتين – 0

بار: بد الج ضي ع قول القا بين  " ي سم  يرة ا صاحب الكب بأن ل لم  هي الع نزلتين  بين الم لة  المنز

مين بين الحك كم  سمين وح فر (8)الا تي الك بين منزل لة  سق منز طاء الف بن ع صل  عل وا قد ج , و

لة  " :إذ قال , (8)والايمان في منز بل  أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلق, 

 .(8) "بين المنزلتين, لا مؤمن ولا كافر

قول: لة في كوين المعتز لة  " ويرى المسعودي أن هذا الأصل نقطة البدء في ت قول بالمنز ما ال وأ

سميته, يف بت ما ورد التوق سوقه,  بين المنزلتين فهو أن الفاسق حسب  هل الصلاة على ف وأجمع أ

 .(5) "وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال

ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق منزلة بين المنزلتين  "ويقول الاسفراييني 

 .(7) "لا مؤمن ولا كافر, وإن هو خرذ من الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلداً في النار

, وذهب (7)صل كان الخلاف مع المرجئة من جانب والخوارذ من جانب آخروفي إطار هذا الأ

نار,  في ال يد  المعتزلة أيضاً إلى القول بأن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب يكون مآله في الآخرة التخل

فوجب أن صاحب الكبيرة ليس  " , ويقول ابن الخياط:(2)وإن يكن في درجة أخف من درجة الكفار

نه, بمؤمن بزوال أحك فر ع بزوال أحكام الك كافراً  ليس  نه  تاب الله, ووجب أ ام الايمان عنه في ك

                                                           
 .55محسن, الفكر السياسي عند المعتزلة, ص (0)
 .087صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (8)

 .92صادي, الفرق بين الفرق, البغد (8)

 .55, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)

 .888, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ  (5)
 .82الاسفراييني, التبصير في الدين, ص (7)
 .088صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (7)

 .57, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (2)
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ووجب أنه ليس بمنافق بزوال أحكام المنافقين عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجب 

, وقد جعل المعتزلة فكرة (0) "أنه فاسق فاجر لإجماع الأمة على تسميته بذلك وبتسمية الله في كتابه

طرفينالمن بين المت في الأمور, والتوسط  تدال  لبعض أن (8)زلة بين المنزلتين خطة للاع يرى ا , و

يدان  في م ستمرار  ها كا لة وتميز في ظهور المعتز لى  مبدأ المنزلة بين المنزلتين هو الخطوة الأو

خلاف  لك ال الفكر والنظر, وهذا المبدأ هو سبب الخلاف بين الحسن البصري وواصل بن عطاء ذ

يد الذي  تبلورت على أثره مدرسة المعتزلة كمدرسة مستقلة ورثت كل تقاليد القائلين بالعدل والتوح

 .(8)في تراث المسلمين

رأي المعتزلة في هذه المسألة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر, لقد كان 

ر الأصول بالفكر السياسي عند فهو ليس بمؤمن ولا بكافر, وإن أصل المنزلة بين المنزلتين من أكث

المعتزلة, وهذا الأصل هو الذي أدى إلى اعتزال واصل بن عطاء, والمعنى أن مرتكب الكبيرة في 

فروا  لذين ك منزلة بين الكفر والإيمان, وهي منزلة الفسق, وهذا الحكم يعتبر وسطاً بين الخوارذ ا

بط ال ناً, ور بروه مؤم لذين اعت ئة ا يرة, والمرج نزلتين صاحب الكب بين الم لة  سألة المنز لة م معتز

ما  يرة, م كاب الكب سق, أي ارت بروا أن الف مة واعت في الإما لة  حث المعتز مة, حيث ب بقضية الإما

يخرذ الإمام عن الأهلية للاستمرار في منصبه ويوجب خلعه من هذا المنصب, أما إذا كان الحدث 

ع لى خل يؤدي إ نه  ظاهراً, فإ سقاً  مام ف به الإ لذي ارتك قوق ا سته لح طلان ممار مة, وب من الإما ه 

 .(8)الإمام

 الوعد والوعيد – 1

يد  ما الوع ستقبل, أ في الم نه  فع ضرر ع الوعد هو كل خير يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو د

, ويعني هذا المبدأ (5)فهو كل خير يتضمن إيصال ضرر إلى الغير, أو تفويت نفع عنه في المستقبل

به من مبادئ المعتزلة أن الله عد  ما و عل  نه يف قاب, وأ  وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالع

جازى بالإحسان (7)وتوعد عليه لا محالة, ولا يجوز عليه الخلف والكذب من أحسن عملاً في , أي 

                                                           
 .770-075ابن الخياط, الانتصار, ص  (0)

 .72عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية , ص (8)
 .77عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية , ص. 88, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)

 .072عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية , ص (8)
 .085-088صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (5)

 .087-085صلأصول الخمسة, الهمذاني, شرح ا (7)
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, وقد قصد المعتزلة الأثر النفسي الذي يحدثه مبدأ (0)إحساناً, ومن أساء يجازى بالإساءة عذاباً أليماً 

لم  "لوعيد, الوعد وا نه  بل عفى ع به,  قب على ذن نه لا يعا يرة أ كب الكب مذنب أي مرت فإذا علم ال

 ."ينزجر عن الذنب بل كان ذلك تقريراً له على ذنبه وعدم التوبة عنه, وكان إغراءً للغير عليه

مع  نار  في ال يرة  يد صاحب الكب في تأي خوارذ  يد ال بن عب وقد وافق واصل بن عطاء وعمرو 

نه كافر قولهما بأ ليس بمشرك ولا  لى صغائر (8)موحد و سم إ لة: إن المعاصي تنق لت المعتز , وقا

شبه  من  فر, ف حد الك وكبائر, والكبيرة ما أتى فيها وعيد, وقالوا: إن الكبائر شر بعضها يصل إلى 

به في خبره فقد كفر ره في حكمه, أو كذ  من (8)الله أو جو  ر الأصل  قر  ما  قول الشهرستاني حين , وي

عوض,  "م أصوله ثواب وال واتفقوا على أن المؤمن إذا خرذ من الدنيا على طاعة وتوبة استحق ال

في  لود  ستحق الخ ها ا والتفضل معنى آخر وراء الثواب, وإذا خرذ من غير توبة عن كبيرة ارتكب

 .(8) "النار, لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار, وسموا هذا النمط وعداً ووعيداً 

لذم  " المعنى القاضي عبد الجبار في قوله: وقد عبر عن هذا ستحق ا إن المكلف إذا عرف أنه م

يار  لى اخت قرب إ لك أ كان ذ عات  لى الطا ثواب ع مدح وال ستحق ال صي, وم لى المعا قاب ع والع

فو (5) "الطاعات واجتناب المعصية كما عرف من النفع والضرر فيهما نه لا ع , ورتبوا على ذلك أ

بة ير تو من غ يرة  عده (7)عن كب في و صادق  نه  بة وأ بائر إلا بالتو كب الك فر لمرت , وأن الله لا يغ

من (7)ووعيده قاب  حول دون ع يد, وت جاز الوع مع إن عارض  مة تت يوم القيا شفاعة  نت ال , ولما كا

لواردة  (2)توعدهم الله بالعقاب , فإنهم أنكروها وتأولوا الآيات الواردة في ثبوتها, وتمسكوا بالآيات ا

 .(01), وقالوا إن ما يناله الانسان باستحقاق منه, وأن أسمى المنازل منزلة هو الاستحقاق(9)في نفيها

                                                           
 .001-019الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص  (0)

 .92صالبغدادي, الفرق بين الفرق,  (8)

 .887-888ص, 0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

 .58, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)

 .898, ص08والعدل, ذ التوحيد أبواب في المغني الهمذاني,  (5)
 .80-81الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص (7)
 .89الاسفراييني, التبصير في الدين, ص (7)
 .58-50جار الله, المعتزلة, ص  (2)

 .081-089الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص (9)
 .880, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ  (01)
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عين  " قال القاضي عبد  الجبار : عد المطي ما و عالى  نه ت قال إ يد و عد والوع في الو من خالف 

صل (0)بالثواب ولا توعد العاصين بالعقاب فإنه يكون كافراً  عن أ فرع  يد مت عد والوع صل الو , وأ

 .(8) "ل, إذ تقتضي العدالة الإلهية أن تثيب الأخيار وأن تعاقب الأشرارالعد

سان  ستحقاق الان عواض, ا ستحقاق وأ نه ا يوم الآخر أ لى ال ية إ ظرة المعتزل ويمكن تلخيص الن

نات فال والحيوا فين كالأط ير المكل عواض لغ قاب, وأ صيته الع لى مع ثواب وع ته ال لى طاع , (8)ع

مر والرق عند القاضي عبد الجب عدلاً, وعلى أن الله يغ كون  ار لا يمكن أن يحسن عقلاً, ولا أن ي

, والتعويض يكون على ضربين إما بانتصاف (8)لهم عوضاً عما كابدوا, وإلا لم يكن منه أن يبيحه

 .(5)المظلوم من الظالم أو بدفع البدل عن الفعل الشاق, نحو استعمال الأجير وغيره

ما  ويوضح المعتزلة أن عوض البهائم عت على  أنفع لها إلى الحد الذي لو أدركت البهيمة واطل

حال عد  حالاً ب لذبح  كرار ا له ت نت لأج نه لا (7)تستحقه من عوض لتم لة على أ قد أجمع المعتز , و

عذاب,  ستحق ال من ي عذب إلا  عذبهم, إذ لا ي جوز أن ي يجوز أن يؤلم الله الأطفال في الآخرة, ولا ي

نزه أما من لم يتوجه إليهم التكل فالله م سلمين والمشركين  هي كأطفال الم بأمر أو ن يف أو الخطاب 

نار,  (7)عن تعذيبهم خل ال , وحقيقة الوعد والوعيد تعني أن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه د

 وأن يجازى من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء.

ستغلالاً   يد ا عد والوع صل الو عاركهم  ومن هنا نجد أن المعتزلة قد استغلوا أ في م ظاهراً 

لذي  السياسية ضد عسف الحاكمين, فلا تجري أمور الحساب في رأيهم على غير قاعدة, والحاكم ا

 .(2)يخيل له أن طغيانه قد يصادف من الله تجاوزاً وصفحاً, مخطئ في التصور, فوعيد الله للعصاة

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   - 5

                                                           
 .085صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (0)

 .75زلة ومشكلة الحرية الإنسانية , صعمارة, المعت (8)
 .809ص, 0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

 .875, ص08والعدل, ذ التوحيد أبواب في المغني الهمذاني,  (8)
 .871, ص08والعدل, ذ التوحيد أبواب في المغني الهمذاني,  (5)
 .857, ص08والعدل, ذ التوحيد أبواب في المغني الهمذاني,  (7)
 .809ص, 0لأشعري, مقالات الإسلاميين, ذا (7)

 .70محسن, الفكر السياسي عند المعتزلة, ص (2)
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في وجوب وهذا هو الأصل الخامس من أ خلاف  نه لا  لة أ الأمر صول المعتزلة ويرى المعتز

بالقلــب إن كفــى,  الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر, وأن (0)بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

إ ن  (8)وباللسان إن لم يكف القلب, وباليد إن لم يغننا اللسان وبالسيف إن لم تكف اليد عالى)و   , لقوله ت

ان   ت  ائ ف  ن   ط  ؤ   م  ن ين  ال م  ل وا م  ت  ت  وا اق  ل ح  ا ف أ ص  ه م  ن  ي  ت   ف إ ن   ب  غ  ا ب  م  اه  د  ل ى إ ح  ى ع  ر  ق ات ل وا الأ  خ  ي الَّت ي ف  غ  ب   ت 

تَّى ف يء   ح  ر   إ ل ى ت  م 
هى (8) اللهَّ ( أ  لى أن انت يه إ ما يمل , فالله أمر بإصلاح ذات البين أولاً, ثم بعد ذلك ب

 .(8)إلى المقاتلة

كر  " م:يقول ابن حز عن المن هي  بالمعروف والن ذهب المعتزلة إلى أن سل السيوف في الأمر 

 .(5) "واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك

بين أن  لوب, و عال الق من أف وكان المعتزلة يعتقدون أنه لا فرق في باب المناكير بين أن تكون 

, وقد (7)وجب لقبحا والقبح يعمها تكون من أفعال الجوارح في أنه يجب النهي عنها, إذ النهي عنها

بن  له عمرو  قال  ذكر الأصفهاني أن عبد الكريم بن أبي العوجاء كان يفسد الأحداث في البصرة ف

من مصرنا وإلا  " عبيد: قد بلغني أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتدخله دينك, فإن خرجت 

 .(7)عليه محمد بن سليمان فقتله وصلبهقمت فيك مقاماً أتى فيه على نفسك, فلحق بالكوفة, فدل 

قول:  برد وي بن  هذا  "وهذا واصل بن عطاء يرى أنه في ثبوت ما يشهد على إلحاد بشار  ما ل أ

له؟! من يقت ثال (2) "الأعمى الملحد المكنى بأبي معاذ  لة البصرة أم عه معتز صل وأتبا عاون وا , وت

ل قد ب خوف  باً عمرو بن عبيد على طرده من مدينتهم, وكان ال ها وظل غائ غاً فترك شار مبل من ب غ 

هم (9)م 778هـ/085عنها حتى توفي عمرو بن عبيد خليفة واصل سنة  لذي جعل , وهذا المبدأ هو ا

                                                           
 .085-088-080صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (0)

 .080, ص8, ذ887ص, 0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

 .9آيةالقرآن الكريم, سورة الحجرات,  (8)

 .088-080صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (8)

 .088, ص8ذابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل,  (5)

 .088-080صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (7)

 .07, ص0ذالجاحظ, البيان والتبيين,  (7)

, تحقيـــق محمـــد أبـــو 8, ط8م( الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب, ذ299هــــ/827المبـــرد, محمـــد بـــن يزيـــد )ت (2)

 .088ص 0997بي, القاهرة الفضل إبراهيم, دار الفكر العر

 .77, ص8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (9)
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, ويقول القاضي عبد (0)يضطهدون مخالفيهم ويقسون عليهم لاعتقادهم أنهم بمخالفتهم قد أتوا منكراً 

الأمم, فنقول: لم يبق من ولد الرسول صلى الله ولهذا نباهي بالحسين بن علي على سائر  " الجبار:

لك في ذ تل  تى ق , (8) "عليه وسلم إلا سبطاً واحداً, فلم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح

تيح  يوم أ ناس  لى ال سلطاناً ع هم  وهذا المبدأ هو الذي جعل للمعتزلة موقفاً فعالاً في الدولة وجعل ل

 لهم ذلك.

قد  فيل لة  فاض المعتز ند  أ هذا الأصل ع ية  شروطاً, ولأهم له  هذا الأصل, ووضعوا  شرح 

هذا  لة  قرر المعتز قد  فروع, ول من ال سنة  هل ال ند أ هو ع المعتزلة, فقد جعلته من الأصول, بينما 

حاولون  الأصل على المؤمنين أجمعين نشراً لدعوة الإسلام, وهداية الضالين, ودفعاً لهجوم الذين ي

لذود تلبيس الحق بالباطل من ف صدوا ل لذلك ت ينهم, و مر د سلمين أ لى الم لاسفة وملاحدة ليفسدوا ع

كك  قائق الإسلامية وتف هدم الح سي ت في أول العصر العبا ندفعت  تي ا قة ال مام الزند قائق أ عن الح

سلمين  لى الم لة ع حتم المعتز لذلك  عروة, و عروة  سلام  يدة  –عرى الإ لى العق ظاً ع أن  –حفا

 . (8)ف والنهي عن المنكريسارعوا إلى الأمر بالمعرو

 مصادر الفكر السياسي للمعتزلة  -1 

سلم   يه و صلى الله عل سول  فاة الر عد و سلام ب في الإ سية  شريع الأسا صادر الت حددت م ت

. 8. الإجماع, 8. السنة النبوية, 8. الكتاب, 0وانقطاع الوحي من السماء إلى أربعة مصادر هي: 

سة, القياس, لكن الأمر مختلف بالنسبة لل في الإسلام خم شريع  معتزلة فهم يعتبرون أن مصادر الت

عة الأخرى  لى المصادر الأرب قل إ ياس"فهم يضيفون الع سنة, الإجماع, الق تاب, ال هم "الك بل أن  ,

 .(8)يقدمون العقل على جميع هذه المصادر ويرون أنه الأصل في جميع هذه المصادر

سمعية, ومصادر وبذلك نجد أن مصادر الفكر السياسي عند المعت  لى مصادر  سم إ زلة تنق

ية صول ، عقل ماء أ من اختصاص عل في الإسلام  سية  شريع الأسا لى مصادر الت عرض إ ولأن الت

شرح مصادر  من خلاله  سمح  لذي ي قدر ا هذه المصادر بال الفقه, لذلك سوف يقوم الباحث بشرح 

 الفكر السياسي عند المعتزلة, وسيكون ذلك على النحو التالي:
                                                           

 .58-58, ص0ذجار الله, المعتزلة,  (0)

 .088صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (8)

 .078عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية, ص (8)
ـــار بـــن أحمـــد )ت (8) ـــات 0185هــــ/805الهمـــذاني, عبـــد الجب ـــدار م( , فضـــل الاعتـــزال وطبق ـــة, ال المعتزل

 .089ص 0978التونسية للنشر, تونس 
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 النقليةالمصادر  أولاً:

يه, الإجماع,  النقليةتتمثل المصادر  بوي المجمع عل حديث الن كريم, ال قرآن ال لة: ال ند المعتز ع

بشيء من التفصيل وكيف كانت مصادر الفكر  النقليةالقياس, وسوف يتم استعراض هذه المصادر 

 السياسي عند المعتزلة, وذلك على النحو التالي:

شرعية, ولا  : القرآن لاالقرآن الكريم .0 صول الأحكام ال من أ يزال وسيظل الأصل الأول 

لة  ها, والمعتز ستنباط معاني يات وا سير الآ خلاف في هذا بين المسلين باستثناء خلافات حول تف

مدون على  شريعي يعت كانت كسائر الفرق الإسلامية فإنهم يعتبرون القرآن الكريم أهم مصدر ت

كام والع في الأح يه  عون إل ته, ويرج قد آيا كريم, و بالقران ال نوا  لة اعت ما أن المعتز بادات, ك

أحصي لهم أكثر من تفسير, ومما لا شك فيه أن تفسيرهم للقران كان خاضع في أغلب الأحيان 

 .(0)لقواعدهم في العدل والتوحيد

عرف عن المعتزلة عدم الاهتمام بالحديث وروايته والأخذ به, ولكن لا الحديث النبوي:  .8

الرأي لعلانية الخطأ البائن فيه, لأن المعتزلة اهتمت بالحديث الصحيح, وكانت  يجب الأخذ بهذا

متن  صحة ال من  كد  مع التأ كن  سلم حجة, ل يه و صلى الله عل قول الرسول  ترى أن  لة  المعتز

والسند, فهم يرحبون بالحديث الصحيح ويأخذون بنصوصه ويروونه, كما أنهم اهتموا به روايةً 

فأعلامهم الأ شرحاً,  حديث و تاريخ, رووا ال سيرة وال صص وال ية للق شتغلوا بالروا لذين ا ول ا

حديث,  لوا ال لم يهم هم  لة, ف من المعتز ها رواة  يرة روا كذلك, وفي البخاري ومسلم أحاديث كث

 .(8)وإن لم يشتهروا بصناعته كشهرة أصحاب الحديث

في الق ثوا  حين بح هم  هو أن حديث  من ال لة  في وكان الدافع وراء موقف المعتز ية  ضايا الخلاف

التــراث الإســلامي وجــدوا اســتعانة الفــرق المختلفــة بالأحاديــث المتعارضــة والمتناقضــة المرويــة 

تي  يث ال ناك أحاد بالأسانيد المعتمدة في كل قضية من هذه القضايا, وخاصة قضية الإمامة, لأن ه

عن  لب  بي طا بن أ يث تفضل علي  من الأحاد صحابة, و يع ال من تفضل أبي بكر على جم يره  غ

مة, بعضها  في الإما لنص  الصحابة, وأخرى تفضل عمر بن الخطاب, وهناك أحاديث الوصية وا

                                                           
ــى )ت (0) ــن يحي ــد ب ــن المرتضــى, أحم ـــ/281ب ــروت, 0887ه ــد, بي ــق سوســنة ديفل ــة, تحقي ــات المعتزل م(, طبق

 .009ص 0970

 .098الهمذاني, فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, ص (8)
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ينص على إمامة أبي بكر وبعضها ينص على إمامة علي بن أبي طالب وبعضها ينص على إمامة 

 .(0)عمر بن الخطاب

ي في الأحاد صة  ية ولذلك فقد وضع المعتزلة عدة ضوابط للأخذ بالحديث الشريف, وخا ث النبو

 التي استعانت بها كثيراً في قضية الإمامة.

أجمعت المعتزلة على حجية الإجماع, وقد استدل المعتزلة على حجية الإجماع الإجماع:  .8

هدى  له ال بين  ما ت عد  من ب شاقق الرسول  من ي عز وجل " و قول الله  بعدة آيات قرآنية, منها: 

لى (8)هنم وساءت مصيرا"ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ج , فهذه الآية تدل ع

كذبين  عد الم ما تو نون, ك سبيل المؤم باع  عن إت عدلوا  لذين  عد ا قد تو أن الله  سبحانه وتعالى 

ناب  من أ عالى " قول الله ت لي", و ناب إ للرسول بعد البيان,  وقول الله تعالى " واتبع سبيل من أ

 .(8)صفةإلي" يتضمن المؤمنون, لأنهم المختصون بهذه ال

خلال  من  قرر  لذي يت ية, لأن الحكم ا سنة النبو تاب وال عن الك لف  والإجماع عند المعتزلة يخت

سباً  يراه منا ما  الإجماع يمكن أن يلغى أو يعدل بإجماع لاحق, فكل جيل يمكن أن يقرر بالإجماع 

بأعينهم عاً لأشخاص  ليس إجما ندهم  سابقة, فالإجماع ع ينحصر  له, ولو خالف إجماع الأجيال ال

له علاقة  لة رأت أن الإجماع  فيهم دون غيرهم, أو أنه مقصور على عصر دون عصر, فالمعتز

في الخطأ  في ن ثر  من أ بد  نه لا  بمبدأ الشورى, لأن الإجماع بما يتضمنه من الحوار والشورى فإ

 .(8)عن الجماعة, فالإجماع يقود إلى حالة نابعة من الاجتماع والحوار

م تهتم بالكثرة العددية في التشريع السياسي, فالمعتزلة لا تعني بالإجماع كما أن المعتزلة ل 

تي  ية ال يات القرآن ببعض الآ الكثرة العددية, وإنما الفكرة الحق, واستدلت المعتزلة على هذا الرأي 

يل" عه إلا قل من م ما آ عالى: "و له ت يات قو هذه الآ ير, ومن  , (5)مدح الله تعالى فيها القليل وذم الكث

سبيل الله"و عن  ضلوك  في الأرض ي من  عن (7)قوله تعالى: " وإن تطع أكثر  جة للإجماع  , فالنتي

                                                           
 .81صمحسن, الفكر السياسي عند المعتزلة,  (0)

 (.005لآية )سورة النساء, ا(8)

 (.05سورة لقمان, الآية ) (8)

م( , المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل, تحقيــق 0185هـــ/805الهمــذاني, عبــد الجبــار بــن أحمــد )ت (8)

 .057ص 0978أمين الخولي, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة,

 (.81سورة هود, الآية ) (5)

 (.88سورة ص, الآية ) (7)
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مي  ستوى الك لى الم ست ع لة لي المعتزلة هي "أن الحكم لمن تفقه ولا للكثرة", فالقضية عند المعتز

جماع العددي, بقدر ما هي على مستوى الفكر الناضج النافي للجهالة,  فالمعتزلة في موقفها من الإ

لة  عن حا يراً  ية تعب صير الأغلب ها, حتى لا ت فإنها تفرق بين الأمور وتخص كلاً منها بالمختص ب

شكلية من الشرعية تضفي على السياسات التي قد تتعارض مع المصلحة العامة, فالفكر الاعتزالي 

تراض أن ا ني على اف ية مب ية في قضية الإجماع كان تصحيح للرأي القائل بأن: "حكم الأغلب لأغلب

 .(0)العددية لمجرد أنها كذلك معصومة من الخطأ ومترفعة عن الزلل"

يرد القياس:  .8 لم  مر  في أ عن حكم الله  يعتبر القياس الطريق التي يلجأ إليه المجتهد بحثاً 

نص  عة ورد  شرعي بواق ها ال لى حكم نص ع عة لا  حاق واق نه إل فه بأ كن تعري يه, ويم نص ف

ياس بحكمها,  وذلك في الحكم الذي  بر الق ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم, ويعت

هو حجة  ية والإجماع, و سنة النبو كريم وال قرآن ال من المصادر المشروعة في الإسلام, بعد ال

خذ  لم تأ فرق  ناك  كن ه عند جمهور الفقهاء, ومصدر للأحكام لدى معظم المذاهب الإسلامية, ل

 . (8)بالقياس ولم تر أي حجة للقياس

يدوه  شريع, وأ أما المعتزلة فقد اتفق أغلبهم على القياس الشرعي, واتخذوه أصلاً من أصول الت

وساندوه لأنه مما يساير نظرتهم العقلية,  وقد استشهد المعتزلة على حجية القياس بأمرين, أولهما: 

طراف البعيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بالقياس والاجتهاد عندما أمر من ولاهم في الأ

بأن يحكموا برأيهم إن أعوزهم الحكم من الكتاب والسنة, ثانيهما: أن بالقياس يمكن التوصل به إلى 

 . (8)معرفة أحكام الأفعال والعبادات

 ثانياً: المصادر العقلية

لى   لة أو ند المعتز قل ع سمعي, لأن الع لى المصدر ال لي ع عند المعتزلة يقدم المصدر العق

سية, الركائز في من ضايا السيا صة الق هج المعتزلة وأهمها في معالجة قضايا الفكر الإسلامي, وخا

بر  لة يعت ند المعتز وترى المعتزلة أنه عن طريق العقل يتم الفهم الصحيح للكتاب والسنة, فالعقل ع

سنة والإجماع  تاب وال أول الأدلة عندهم , لأن به يميز بين الحسن والقبيح, ولأن به يعرف أن الك

قل, حج هل الع طب إلا أ لم يخا عالى  يرون أن الله ت هم  لة لأن ية الأد ة, فالمعتزلة تقدم العقل على بق

                                                           
 .027مذاني, فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, صاله (0)

 .888ص 0975بدران, أبو العينين بدران , أصول الفقه, دار المعارف, القاهرة,  (8)

 .811الهمذاني, المغني في أبواب التوحيد والعدل, ص (8)
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من  فة  كن معر قل لا يم لولا الع فاعلين, و بين أحكام ال عال و لأنه بالعقل يتم التمييز بين أحكام الأف

 . (0)عنه المؤاخذةيؤاخذ بما يتركه أو بما يأتيه, ومن يحمد ومن يذم ولذلك فإن من لا عقل له تزول 

نه  قل, لأ فاً للع كما أن المعتزلة ترى أن التنزيل لا يجوز أن يأتي في أي حال من الأحوال مخال

من الله تعالى مثلما أن العقل منه, ولما كان العقل أسبق في الإنسانية من التنزيل, فهو نور كان ولا 

ظاهر ختلاف  يل يزال يهتدي به الإنسان في حياته, فإذا ظهر أي ا لزم تأو قل  يل والع بين التنز ي 

التنزيل على ضوء العقل, حتى أن المعتزلة في تقديم العقل على التنزيل حيث أنهم يجعلون الأنبياء 

قل  لة الع في أد ظر  من الله للن سلوا  بأنهم أر ية  سالتهم الإله صدق ر لى  جة ع مون الح سهم يقي أنف

ي في الآ عالى  له ت يده  قو كم"والاستدلال, وهذا المعنى يؤ من رب ية  ئتكم بآ سبحانه (8)ة: "وج فالله   ,

بالله  نوا  هم وأن يؤم قة خلق يدركوا حقي قولهم و ستخدموا ع وتعالى بعث الرسل إلى الكافرين حتى ي

بل  قل ق هورهم, فالع بل ظ ضاً ق يه أي جب أن يؤد لذي ي قل ا مل الع قط ع مون ف سل يتم عالى, فالر ت

 .(8)السمع, والسمع منبه للعقل من غفلته

للعقـل مكانــة كبيــرة عـن المعتزلــة, وكــان العقـل مــن أهــم المصـادر للفكــر السياســي  فقـد كــان

قل  لة بالع للمعتزلة, فقد استعمل المعتزلة العقل في القضايا السياسية, لأن الأصل في اعتداد المعتز

ثال  ية الإسلامية, أم ياة الفكر ها الح تي أفرزت لى ال هات الأو من الاتجا موقفهم  ساس  لى أ ناً ع مبي

قد الم سلطتها, ف تدعيم  ية ل لة الأمو ستغلته الدو لذي ا ية ا صة الجبر ئة, خا ية والمرج شبهة والجبر

مة,  مذاهب الهدا ها ال قوم علي تي ت ية ال قل, الأسس الفكر ستخدام الع يق ا عن طر لة  حارب المعتز

وأكثر ما حاربوه المعتزلة بواسطة العقل هو الفكر المنحرف عد الشيعة فيما يخص الإمامة, وقول 

 .(8)الشيعة بعصمة الأئمة والغلو في مدى علمهم

  

                                                           
 .089الهمذاني, فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, ص (0)

 (.075سورة النساء, الآية )(8)

 .821همذاني, المغني في أبواب التوحيد والعدل, صال (8)

 .07صمحسن, الفكر السياسي عند المعتزلة,  (8)
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 الفصل الثاني:  المعتزلة قبل  عصر الخليفة المأمون

 

 القدرية
 المعتزلة الأوائل

 معبد الجهني
 الدمشقي غيلان
 درهم بن الجعد
 صفوان بن الجهم
 عطاء بن واصل
 عبيد بن عمرو

 العباسية السلطة توبدايا الأموية السلطة مع وعلاقاتهم المعتزلة
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 "المعتزلة قبل  عصر الخليفة المأمون" :  الفصل الثاني

قع أن  في الوا مأمون, ف سي ال فة العبا سنتطرق في هذا الفصل للمعتزلة ونشاطهم قبل فترة الخلي

لى دور  ياس إ موي بالق صدر الإسلام والعصر الأ في  ضئيلاً  بدو  ماعي ي سي والاجت لدور السيا ا

قد ظهروا أحزاب المعارضة الأ ياً ف لة زمن خرى وهذا راجع بطبيعة الحال إلى تأخر ظهور المعتز

 . (0)في بداية القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي

ويعزى ضآلة دورهم في صدر الإسلام إلى أنهم اعتمدوا أسلوب الترشيد والتنوير, بينما عمدت 

سافر جم أحزاب المعارضة الأخرى إلى أساليب العنف الثوري ال سري الانقلابي ون ظيم ال ثم التن  ,

سلطة  خل ال سلل دا عن الت لي  ضال الاعتزا سفر الن تائج, إذا أ نات الن كي تباي باين التكتي هذا الت عن 

 . (8)والهيمنة عليها وتطويعها وتوجيها بما يخدم أهداف الاعتزال

 القدرية

مأمون, لا ي ترة ال بل ف لة ق تاريخ المعتز بع  يد تت من ير قول أن  لق دون بادئ ال ستطيع أن ينط

قد وجدت  نت  لة كا شخصية واصل بن عطاء كمنطلق لظهور المعتزلة, لأن أفكار ومبادئ المعتز

 لدى أشخاص وفرق سبقت ظهور واصل بن عطاء. 

لل  به الم فالقدرية مثلاً تشابهت في الكثير من أفكارها مع المعتزلة حتى أن الشهر الثاني في كتا

ية تطلق على  –معتزلة يعني ال –والنحل قال " وهم  قالوا:لفظ القدر قد جعلوا لفظ القدر مشتركاً و

يه  قاً عل به متف لذم  كان ا قب, إذ  من وصمة الل ترازاً  من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى اح

 .  (8) "القدرية مجوس هذه الأمة "لقول  النبي صلى الله عليه وسلم 

ي سموهم قدر سنة  هل ال قدرون ويقول البغدادي إن أ لذين ي هم  ا ناس  لى أن ال يذهبون إ هم  ة لأن

 .  (8)أعمالهم وأن الله تعالى ليس له فيها صنع ولا تقدير 

ني وغيلان  بد الجه ئل مع سائها الأوا من رؤ كان  لة و سبقت المعتز قة  في الواقع إن القدرية فر

ل هم  لق ب قدر فع في ال في ن ها  ية قول عن القدر خذوا  لة أ هر المعتز ما ظ شقي ول سمها, الدم ذلك ا

                                                           
 . 8العيسى, المؤثرات الثقافية لبروز قضية خلق القرآن, ص   (0)
 . 98إسماعيل, الحركات السرية, ص  (8)
 .09, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)
 .98صالبغدادي, الفرق بين الفرق,  (8)
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ية  بين القدر يز  عد يم لم ي لبعض  تى أن ا منهم ح حداً  شقي وا غيلان الدم خصوصاً وأنهم يعتبرون 

 . (0)والمعتزلة ويعتبرهما فرقة واحدة 

مة  كان القدرية الأوائل سيئوا الحظ فقد جلبوا على أنفسهم غضب الأمة وسخطها وتعرضوا لنق

اولوهم بالاضطهاد فلما قام القدرية المعتزلة أدركوا ناحية الخلفاء الأمويين الذين تتبعوهم بالقتل وتن

شد أزرهم, فخطر  سندهم وت يرة ت قوة كب جدوا  الضعف هذه فيهم, وعلموا أن ليس لهم بقاء ما لم ي

نين,  شوا آم كنهم أن يعي قط يم بذلك ف جانبهم. ف لى  ستلموها إ مة وي سلطة الحاك ستعينوا بال هم أن ي ل

خوف ولا  بلا  هم  عد جهاد ويظهروا آراء كن ب ما أرادوا ول هم  يأ ل قد ته هدافهم, و غوا أ وجل, وبل

 ,إذا تتبعنا أبرز المتكلمين بالقدر سنجد صحة ما يقوله جار الله.(8)طويل, دام تقريباً قرناً من الزمان

  المعتزلة الأوائل

 معبد الجهني

ئل  من أوا ني  عويمر الجه بن  بد  هو مع ني. و بد الجه مي  إن أول هذه الشخصيات هو مع متكل

بن  تاره الحجاذ  بن عساكر اخ البصرة سكن المدينة مؤقتاً وامتهن تعليم الصبيان, وحسب رواية ا

بن  لك  بد الم عد أن طلب ع لروم, ب لك ا لى م مروان إ بن  لك  بد الم يوسف الثقفي ليكون رسول ع

لك بد الم به ع ثم طمع  لروم,  لك ا له  مروان من الحجاذ بقوله: " ابعث إلي عالماً أبعثه إلى م فجع

 . (8)معلماً ومربياً لابنه سعيد

في  خي  سم البل بي القا ية أ في روا لك  قدر, وذ في ال قالوا بن لذين  يعتبر معبد الجهني من أوائل ا

كتاب فضل الاعتزال: " أول من تكلم في القدر والاعتزال أبو يونس الأسواري رجل من الأساورة 

 . (8)يعرف بسنسويه وتابعة معبد الجهني" 

كان ووردت ا لرواية ذاتها عند المقريزي: " كان أول من قال بالقدر في الإسلام معبد الجهني و

 .  (5)يجالس الحسن البصري فتكلم في القدر بالبصرة وسلك أهل البصرة مسلكه" 

                                                           
 . 88ص  8118أبو السعود, صلاح, المعتزلة نشأتهم فرقهم آرائهم الفكرية, مكتبة النافذة, مصر   (0)
 . 052, ص  8118جار الله, زهدي حسن, المعتزلة, المكتبة الأزهرية للتراث, مصر  (8)
 .  097الهمذاني, فضل الاعتزال, ص  (8)
 . 097الهمذاني, فضل الاعتزال, ص (8)
 . 022, ص 8يزي, المواعظ ولاعتبار, ذ المقر (5)
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هؤلاء  سعيد أن  با  يا أ كان معبد الجهني يتردد على الحسن البصري وقال له إحدى المرات: " 

قدر الملوك يسفكون دماء الم سلمين, ويأخذون الأموال ويفعلون ويقولون: إنما تجري أعمالنا على 

 . (0)الله فقال كذب أعداء الله" 

قدر إلا أن الحسن  حول ال وبالرغم من أن معبد الجهني والحسن البصري ومعبد الجهني توافقا 

 . (8)قال عنه: هو ضال مضل, كما أنه نهى الناس عن مجالسته 

سج على ويعتبر الشهرستاني أ قد ن ية  ئد الحركة الاعتزال بر را لذي يعت بن عطاء وا صل  ن وا

ما  قال: وأ تزال ف قدمات الاع ني بم بد الجه قة مع عن علا حدث  حين ت لك  ني وذ بد الجه نوال مع م

شقي  غيلان الدم ني و بد الجه عة مع صحابة بد يام ال خر أ في أوا حدثت  في الأصول ف الاختلافات 

قدر وإ قول بال في ال يونس الأسواري  نوالهم و لى م سج ع قدر ون لى ال شر إ ير وال ضافة الخ كار إ ن

 . (8)واصل بن عطاء" 

تذكر المصادر التاريخية أن معبد الجهني اشترك في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث, تلك الثورة 

التي كانت ضد الحجاذ أولاً ثم تطورت لاحقاً لتصبح ضد الدولة الأموية والتي كان مبدؤها خلاف 

 . (8)لات بن الحجاذ وابن الأشعث على الاستراتيجية العسكرية وقع في المراس

وقد عملت هذه الثورة على هز كيان الدولة الأموية خاصة بعد الانتصارات الأولى التي حققها, 

من  يد  ضمام العد مع ان والهزائم المتكررة للحجاذ والتضخم الكبير في جيش ابن الأشعث وخاصة 

 . (7)اذ وسياسات الدولة الأموية الساخطين على الحج (5)القراء 

قد  قراء  يداً, وال قراء تحد به ال في كتي شارك  ولا شك أن شخصاً بمكانة معبد الجهني العلمية قد 

خلال  سائدة  عن الأوضاع ال عدم رضاهم  وجدوا ثورة ابن الأشعث فرصة للمشاركة كتعبير عن 

ية وا شاركة فعل قراء م شاركة ال نت م عراق, فكا في ال عراق حكم الحجاذ  ها وضع ال هد ل ضحة م

عد  صة ب ليهم خا قع ع بالظلم الوا موالي  شعور ال لى  ضافة إ ماعي إ صادي والاجت سي والاقت السيا

 . (7)تضخم عددهم في تلك الفترة التاريخية 
                                                           

 .  880ابن قتيبة, المعارف, ص  (0)
 . 080, ص8الذهبي, ميزان الاعتدال, ذ (8)
 .  82ص  0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ  (8)
 .  819, ص 8. ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ 788, ص 8الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ  (8)
بن للمزيد عن دو (5) لرحمن  بد ا جيش ع في  قراء  بة ال سى, محمد, كتي ظر العي ر القراء في حركة ابن الأشعث. ان

 الأشعث. 
 . 801, ص8. ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ789, ص8الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (7)
 . 7العيسى, دور القراء في حركة ابن الأشعث, ص  (7)
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ولكــن هــذه الثــورة فشــلت وانتصــر الحجــاذ علــيهم فــي معركــة ديــر الجمــاجم وتمــت معاقبــة 

س شهرهم  من أ بأبي المشاركين في الثورة وكان  قب  حاربي المل سود الم بن أ سليم  ير و بن جب عيد 

 ومن بين هؤلاء معبد الجهني.  (0)الشعثاء الكوفي وغيرهم 

في  وقد روي أن أحدهم لقي معبداً الجهني بمكة بعد فتنة الأشعث وهو جريح وقد قاتل الحجاذ 

ناه نا أطع يا ليت ثل الحسن  به المواطن كلها فقال : لقيت الفقهاء والناس لم أر م كان الحجاذ يعذ , و

يه.  قع عل لة ت بة مقب يرى الذبا عذاب  من ال ترك  بأصناف العذاب ولا يجزع ولا يستغيث, فكان إذا 

عذاب  من  لذباب ف فيصبح ويضج, فيقال له: فيقول: إن هذا عذاب بني آدم, فأنا أصبر عليه, وأما ا

ياط  (8)ق م( في دمش711هـ/ 21الله, فلست أصبر عليه, ثم صلبه عبد الملك سنة ) أما خليفة بن خ

سعين  بل الت مات ق نه  قال أ لك و ير ذ كر غ قد ذ خه ف سنة ) (8)في تاري تل  نه ق هر أ كن يظ  21ول

 م( لأن معظم المصادر أشار لذلك. 711هـ/

 غيلان الدمشقي

به  في كتا بة  بن قتي أما الشخص الآخر الذي تبع معبداً في أفكاره فهو غيلان الدمشقي قال عنه ا

 . (8)ن قبطياً قدرياً, لم يتكلم أحد في القدر قبله ودعا إليه إلا معبد الجهني المعارف " كا

لى  عاد إ نه  ها, ولك ته من لن توب وقد هم  عمر بن عبد العزيز بقتله فتراجع غيلان عن آرائه وأع

شديداً  كان  لذي  لك ا الكلام عن نفي القدر وأسرف في ذلك إسرافاً عظيماً في أيام هشام بن عبد الم

القدرية, وقد أظهر غيلان تمسكاً شديداً بآرائه, بعد وفاة عمر بن عبد العزيز, فطلبه هشام بن على 

عبد الملك وأحضر الأوزاعي لمناظرته فأفتى الأوزاعي بقتله فصلب على باب كيسان بدمشق سنة 

 . (5)م( 788هـ / 015)

                                                           
 . 807, ص8. ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ788, ص8, ذالطبري, تاريخ الرسل والملوك (0)
 . 88, ص9. ابن كثير, البداية والنهاية, ذ818, ص 7الذهبي, تاريخ الإسلام, ذ (8)
 . 818ابن خياط, تاريخ خليفة بن خياط, ص (8)
 .  828ابن قتيبة, المعارف, ص (8)
 .  888, ص8ذ. الذهبي, لسان الميزان, 828ابن قتيبة, المعارف, ص (5)
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 الجعد بن درهم

ها أما الجعد بن درهم فهو من أكثر الشخصيات التي تحدث ت عن القدر أهمية ولأن أفكاره اعتنق

من  صله  لة أ بن غف سويد  موالي  من  بن درهم  هو الجعد  ية, و ني أم وآمن بها بعض من خلفاء ب

خر "أخذ عنه مروان بن محمد  (0)حران سكن الجزيرة الفراتية وسكن دمشق وأخذ برأيه جماعة  آ

الملك فنسب إليه, وربما أنه كان مؤدبه  لما كان والياً على الجزيرة أيام هشام بن عبد "خليفة أموي

في صغره, وهو أول من قال بخلق القرآن وأظهر ذلك أثناء سكنه بدمشق, فأصبح ملاحقاً في بني 

ثم إن  كاره,  ظم أف نه مع خذ ع أمية فهرب وسكن في الكوفة والتقى هناك بالجهم بن صفوان الذي أ

لداً خطب خالد بن عبد الله القسري والي الكوفة قتل الجعد يو لك أن خا م عيد الأضحى بالكوفة, وذ

الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم, إنه 

زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً, ولم يكلم موسى تكليماً, تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم 

  (8)ويضيف ابن عساكر ثم نزل وحز رأسه بيده بالسكين (8)نزل فذبحه في أصل المنبر 

اختلفت الروايات على علاقة مروان بن محمد مع الجعد بن درهم وهل هو معلم له؟ أم هو خالٌ 

 . (8)له على أساس أنه أم مروان بن محمد كانت أمه, وكان الجعد أخاها؟ 

عرف  بن محمد  مروان  فإن  ها  ية أو غير لك الروا بن وسواء صحت ت سبةً للجعد  بالجعدي ن

كل  سمى  عرب ت ضاً أن ال بل أي حروب وق في ال ته  يرة لجرأ درهم وعرف بالحمار, أو حمار الجز

له  في قو خذوه  لذلك, وأ مروان الحمار  بوا  سنة لق ئة  ية ما مائة سنة حماراً فلما قارب ملك بني أم

ةً لِّلنَّاس   :(تعالى ل ك  آي  ع  ج  ل ن  ك  و  ار  ر  إ ل ى ح م 
 .(5) (انظ 

لك  كانت العلاقة وطيدة جداً بين محمد بن مروان والجعد بن درهم فعندما أمر هشام بن عبد الم

هذا الأمر  بقتل الجعد وهو مسجون في سجون خالد بن عبد الله القسري في وسط العراق, لم يرق 

يه يز بن لمروان بن محمد ولعله كظم حقده على فعلة القسري إلى حين تسلم الخلافة, فأدخل عل يد 

                                                           
 . 887, ص7. الذهبي, تاريخ الإسلام, ذ011, ص8البلاذري أنساب الأشراف, ذ (0)
 .  008, ص8. ابن العماد, شذرات الذهب, ذ828, ص9ابن كثير, البداية والنهاية, ذ (8)
   . 101ص , 78ذ تاريخ دمشق, ابن عساكر, (8)
 . 80, ص5في التاريخ, ذ . ابن الأثير, الكامل898ابن نباتة, سرح العيون, ص (8)
 . 51, ص01. ابن كثير, البداية والنهاية,  ذ588, ص2. الذهبي, تاريخ الإسلام,ذ859سورة البقرة. آية  (5)
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يد  عين يز خالد القسري وكان قد حاربه قبل أن يلي الخلافة فلف  منديلاً على اصبعه ثم أدخلها في 

 .(0)فقلعها واستخرذ الحدقة ثم أدار يديه فاستخرذ الحدقة الأخرى وما سمع من يزيد كلمة

ا من إن الجعد بن درهم كما تبين هو مصدر مقالة خلق القرآن, وهناك من يرى أن الجعد أخذه

ية  بن أعصم اليهود يد  من لب طالوت  أبان بن سمعان وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد, وأخذه 

توراة  خذها  (8)الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان لبيد يقرأ القرآن ويقول بخلق ال يد أ ولب

 .(8)عن يهودي باليمن 

جو مس ب قدر, يبدو أن الجميع كان يرى مقتل الجعد قريباً لأنه ي له بال خلال قو من  ية  هر الجبر

نه  سفيان ولأ بي  بن أ ية  يام معاو والجبرية كما هو معروف قاعدة قامت عليها الدولة الأموية منذ أ

بة  من مغ يع  حذره الجم بقوله بخلق القرآن يكون قد استحدث شيئاً جديداً لا عهد للمسلمين به, وقد 

من التمادي في أقواله ومنهم وهب بن منبه فقال له:  ني لأظنك  " يا جعد ويلك انقض من المسألة إ

 .(8)الهالكين, لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً, ما قلنا ذلك, وأن له عيناً ما قلنا ذلك"

 الجهم بن صفوان

سمرقندي  ثم يأتي بعد ذلك الجهم بن صفوان وهو تلميذ للجعد بن درهم وهو جهم بن صفوان ال

ني را موالي ب من  حرز  بو م باً أ كان كات مراء, و جدال و كر و كاء وف ظر وذ كان ذا أدب ون سب, 

كان الجهم  سيار, و بن  سان نصر  مل خرا لب على عا لذي تغ للأمير الحارث بن سريج التميمي ا

يزعم أن الله  قرآن و قول بخلق ال ها وي عن صفات كل ينكر صفات الرب عز وجل وينزهه بزعمه 

كان في م بل  عرش  لى ال ع (5)ليس ع ستجاب  قد ا بن صفوان و ناس لأقوال الجهم  من ال ير  دد كب

 .(7)فاضطرت الدولة الأموية للقضاء عليه

بن  تل  تذكر المصادر أن الجهم كان مغالياً في طروحاته, وكان يتقاطع فكرياً بشكل حاد مع مقا

 .(7)سلمان المفسر بخراسان, فالجهم يبالغ في النفي والتعطيل وقاتل يسرف في الإثبات والتجسيم 

                                                           
 . 087, ص8الكتبي, فوات الوفيات, ذ (0)
 . 011, ص78ابن عساكر, تاريخ دمشق, ذ (8)
 . 828, ص9ابن كثير, البداية والنهاية, ذ (8)
 . 882, ص7خ الإسلام, ذالذهبي, تاري (8)
 . 77, ص2الذهبي, تاريخ الإسلام, ص (5)
 . 89, ص01ابن كثير, البداية والنهاية, ذ (7)
 . 80, ص5. ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ898ابن نباتة, سرح العيون, ص (7)
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ثه إن م ثها الجهم للمعتزلة مقالة حدوث علم الله: إن علم الله محدث هو أحد ن الإشارات التي ور 

ثه  لم يحد ها بع بل وجود ها ق فعلم به, وأنه غير الله, وقد يجوز عنده أن الله يكون عالماً بالأشياء كل

بالله ف (0) فة  هو المعر مان  ضاً أن والإي قال أي نار و نة وال لدين الج ناء الخ كذلك ف هو و فر  قط والك

 .(8)الجهل به 

سنة ) بة الإعدام  صفوان عقو بن  هم  ها الج نال علي كار  شل 785هـ/082هذه الأف عد أن ف م( ب

كب وأنزلت  رجاؤه مع سلم بن أحوز المازني بمرو بقوله: " استبقني فقال: لو ملأت هذا الملأ كوا

 قتلك". إلي عيسى بن مريم ما نجوت والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أ

 واصل بن عطاء

عن  أما واصل بن عطاء فله الفضل الأكبر في وضع أسس الاعتزال حتى أنه لا يمكن الحديث 

تي  لة ال لك القبي ضبة, ت المعتزلة دون البدء به, وهو واصل بن عطاء أبو حذيفة الغزال مولى بني 

ل في المدينة وعاش فيها انتقلت بعد الإسلام من نجد إلى العراق وسكن الجزيرة الفراتية, ولد واص

في  ثرة جلوسه  بالغزال لك كذلك  حتى انتقل إلى البصرة, وغلب على اسمه كناية أبي حذيفة ولقب 

غزالين يبعن (8)سوق ال لواتي  ساء ال لى الن صدق ع غزالين ليت سوق ال في  يدور  كان  نه  يل أ , وق

 .(8)الغزل

ما لأن  وهنا لا بد من الإشارة إلى أن معظم رؤوس المعتزلة كانوا قد سوقية, رب فاً  نوا حر امته

به  في كتا يون  السوق أفضل مكان للدعاية والتعرف على أحوال الناس, هذا الرأي طرحه رشيد خ

مدوا على (5)معتزلة بغداد والبصرة لة اعت قول أن المعتز لم لا ن , قد يكون هذا الرأي صحيحاً لكن 

 مة ومن السلطة الحاكمة!.أنفسهم وعلى مهنهم السوقية حين لم يجدوا مساندة من العا

ما  خوارذ ل عن ال قال  هم الأول,  بل معلم لة  من رؤوس المعتز إن واصل بن عطاء بن عطاء 

كف رت مرتكب الكبيرة : إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين, فطرده لذلك 

, (7)أطلق عليهم المعتزلةالحسن البصري ومن هنا قيل لهم المعتزلة, وتبعه عمرو بن عبيد ومن ثم 

                                                           
 .80, ص5. ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ898ابن نباتة, سرح العيون, ص (0)
 . 80, ص5. ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ898نباتة, سرح العيون, ص ابن (8)
. ابـن خلكــان, وفيــات 8798, ص7. الحمــوي, معجـم الأدبــاء, ذ878, ص5الـذهبي, ســير أعـلام النــبلاء, ذ (8)

 .7, ص7الأعيان, ذ
 .885, ص87الصفدي, الوافي بالوفيات, ذ (8)
 .77خيون, معتزلة بغداد والبصرة, ص (5)
 .552, ص2الذهبي, تاريخ الإسلام, ذ (7)
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تاب  يد وك في التوح تاب الخطب  بة وك تاب التو قرآن وك عاني ال ها م يرة أهم ولواصل تصانيف كث

يد  بن عب بين عمرو  ني و المنزلة بين المنزلتين وكتاب السبيل إلى معرفة الحق وكتاب ما جرى بي

هل ال قات أ لراء وطب ها ا خرذ من تي أ به ال ير وكتاب أصناف المرجئة وكتاب خط لم والجهل وغ ع

 .(0)ذلك

حة  غة قبي كان يسمى خطيب المعتزلة لبلاغته وفصاحته وقدرته على الكلام وكان يلثغ بالراء لث

عض  يه ب قال ف به و طن  ها راء ولا يف مة في نه كل سمع م كاد ي فلا ي في كلامه  لراء  نب ا كان يتج و

 الشعراء :

 للشعرويجعل البر قمحاً في تصرفه       وخالف الراء حتى احتال 

 ولم يطق مطراً والقول يعجله       فجاء بالغيث إشفاقاً من المطر

يه  ويقال إنه امتحن حتى أنه يقرأ أول سورة براءة فقال من غير فكر ولا روية عهد من الله ونب

إلى الذين عاهدتم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة هلالين وهلالين وبلغه أن بشار بن برد الأعمى 

لة  الشاعر هجاه لولا أن الغي ما والله  له أ من يقت عاذ  بأبي م فقال غير مفكر أما لهذا الأعمى المكنى 

يكون إلا سدوسيا أو عقليا ولم  خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه ثم لا

لم يأت في كلامه براء لأنه قال أبو معاذ ولم يقل المرعث ولا بشاراً  يبعج و قال  قر و قل يب قال  ي و

ية ولا المنصورية  قل المغير لم ي ية و مضجعه ولم يقل فراشه وقال الغيلة ولم يقل الغدر وقال الغال

 .(8)وأراد بذكر عقيل وسدوس ما كان يذكره بشار بن برد من الاعتزاء إليهما

 وهذه مقدرة عالية امتاز بها واصل وفي ذلك يقول أبو الطروق الضبي:

 (8)لكل خطيب يغلب الحق باطله     عليم بإبدال الحروف وقامع   

 ولما بلغ بشاراً إنكار واصل عليه وأنه يهتف به قال يهجوه:

 ما لي أشايع غزالاً له عنق       كنقنق الدو إن ولى وإن مثلا

 عنق الزرافة ما بالي وبالكم       أتكفرون رجالاً أكفروا رجلا

  (8)دين بالرجعة ويكفر بالأئمةمع أن بشار وواصل كانا صديقين قبل أن يرتد بشار وي

                                                           
 .8795-8798, ص7الحموي, معجم الأدباء, ذ (0)
 .887, ص87الصفدي, الوافي بالوفيات, ذ (8)
 .8798, ص7الحموي, معجم الأدباء, ذ (8)
 .82, ص0. الجاحظ, البيان والتبيين, ذ8798, ص7الحموي, معجم الأدباء, ذ (8)
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من هجاء,  له  ما ورد  ثر م نلاحظ أن ما ورد في المصادر من مدح وثناء لواصل بن عطاء أك

بن  صاحب  مدح ال خازن ي فقد أثنت المصادر على بلاغته وقدرته اللغوية الفائقة, فهذا أبو محمد ال

 عباد بقصيدة طويلة فيقول فيها:

 تجنب ابن عطاء لفظة الراء   نعم تجنب لا يوم العطاء كما   

 وقال آخر في محبوب له ألثغ:

 أعد لثغة لو أن واصل حاضر      ليسمعها ما أسقط الراء واصل

 وقال آخر:

 أجعلت وصلي الراء لم تنطق به     وقطعتني حتى كأنك واصل

 وقال آخر:

 فلا تجعلني مثل همزة واصل   فيلحقني حذف ولا راء واصل

 وقال آخر:

 تطمع في الوصال ولا أنا      الهجر يجمعنا فنحن سواء لا الراء

 (0)فإذا خلوت كتبتها في راحتي         وقعدت منتحباً أنا والراء

بن عطاء  صل  شعار وا ونشير هنا إلى أن الحموي في كتابة معجم البلدان أشار إلى شيء من أ

 ولعله هو الذي الفرد بها فأورد: 

 ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل   تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم

 .(8)كما كان قبل اليوم يشقى ذوو الجهل   فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله 

نت  لة كا كار المعتز من الأف ها  إن هذه الأفكار المتمثلة بنفي القدر والمنزلة بين المنزلتين وغير

فع تنتشر في وقت تعاني فيه الدولة الأموية من الضعف والسير نحو السق ما د هذا  ية, و وط والهاو

له:  قول  صل وي ستدعي وا بأن ي لك  بد الم بن ع يام هشام  بخالد بن عبد الله القسري والي العراق أ

بلغني أنك قلت قولاً فما هو: قال: أقول يقضي الله الحق ويحب العدل, قال: وما بال الناس يكذبونك 

 . (8)مة ألزم شأنك يحبون أن يحمدوا أنفسهم ويلوموا خالقهم, قال لا ولا كرا

كاره  طرح أف ته لأن ي به عصره أهل يز  ما تم لى  أن شخصية واصل المميزة بعلمها بالإضافة إ

صل  سي, فوا هرم السيا لى رأس ال قد وصل إ قرن إلا و حتى أصبحت مذهباً فكرياً مستقلاً لم يأت 

                                                           
 .9ص ,7, ذالأعيان وفيات, ابن خلكان (0)
 . 8795, ص7الحموي, معجم الأدباء, ذ (8)
 . 089 – 082, ص8الأصفهاني, الأغاني, ذ (8)
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برد وصالح أحد الستة المتكلمين الأوائل والمعروفين في البصرة, وهم عمرو بن عبيد وبشار  بن 

 بن عبد القدوس وعبد الكريم بن أبي العوجاء ورجل من الأزدي. 

يام  في وسعه للق ما  هذا عمل  بداً بالإرهاب ورغم  أما عصره فكان مشحوناً بالاختلافات ومتل

سريين  بمهمة تأسيس الاعتزال وخروجه إلى الآفاق بتجهيز الدعاة, فمن وصاياه لأحد المبعوثين ال

قول الحسن " الزم سارية م فت ب ثم أ نك,  عرف مكا تى ي ندها ح صلى ع سنة ت سواري المسجد  ن 

فإني  البصري سنة " للتمويه" ثم إذا كان يوم كذا وكذا في شهر كذا فابتدئ الدعاء للناس إلى الحق 

 . (0)أجمع أصحابي في هذا الوقت ونبتهل في الدعاء لك والرغبة إلى الله والله ولي التوفيق"

نت التعل قواهم إذاً كا لورعهم وت ناس  مئن ال تى يط ساجد ح موا الم لدعاة أن يلز صدر ل مات ت ي

فيتصدوا بعده للفتوى في أمور الدين حتى إذا كسبوا أهل الإقليم بعثوا لشيخ التنظيم بالبصرة ليحدد 

 . (8)لهم اليوم الذي يجهرون فيه بالدعوة للاعتزال 

 ري للمعتزلة. وهناك قصيدة أوردها الجاحظ تقيم حجة على العمل الس

 إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر  له خلف شعب الصين في كل ثغرة 

 تهكم جبار ولا كيد ماكر   رجال دعاةٌ لا يفل عزيمهم 

 . (8)وإن كان صيف لم يخف شهر ناجر  إذا قالوا مروا في الشتاء تطوعوا

ص في أقا ستان وقد عمل واصل على بعث دعاته للأقاليم المتطرفة لنشر الإسلام  ند وترك ي اله

نه  وبلاد المغرب, وهو نفسه لعب دوراً في هذا الصدد فارتاد الآفاق داعية مبشراً بالإسلام, حتى أ

 أسلم على يديه ثلاثة آلاف رجل فقال فيه أحد شعراء المعتزلة: 

 . (8)جم خواطره جواب آفاق   ملقن ملهم فيما يحاوله 

لى  فؤاً يكـون ع جل ك ية ر كل ناح صل ل كل وا شر الأفكـار وو لى ن قادرٌ ع سؤولية و قدر الم

المعتزلية, فكان من رسل واصل إلى خارذ العراق عبد الله بن الحارث إلى المغرب, وقد نزل في 

صلية"  ها بالوا مكان يعرف بالبيضاء وقيل أن في البيضاء " مائة ألف يحملون السلاح ويعرف أهل

(5) . 

                                                           
 . 77الهمذاني, فضل الاعتزال, ص (0)
 . 97إسماعيل, الحركات السرية, ص (8)
 .  88 – 88, ص0الجاحظ, البيان والتبيين, ذ (8)
 .  88, ص0ين ذ. الجاحظ, البيان والتبي8795, ص7الحموي, معجم الأدباء, ذ (8)
 . 70الهمذاني, فضل الاعتزال, ص (5)
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سان ومن رسالة أيضاً إلى اليمن القاسم بن الصعد لى خرا تر, وإ ي وإلى الجزيرة أيوب بن الأو

في  سعى  بن صفوان وأن ي ناظرة جهم  قوم بم ير أن ي صل للأخ سالم, ومن وصايا وا بن  حفص 

ية  لى أرمين يل إ مان الطو فة, وعث التغلب عليه, ومن رسالة أيضاً الحسن بن ذكوان وهذا بعثه للكو

(0) . 

ورثه من أبيه وقال: من احتاذ إلى شيء منه  وكان واصل محباً لدعاته حتى أنه وزع عليهم ما

 . (8)فليأخذه, وفق عنده فضل فلقيه لمن يحتاذ إليه

ما  كل  فإن  بن عطاء,  صل  ية لوا عد الحركة الاعتزال في إرساء قوا لا بد من إرجاع الفضل 

طرحه من مقالات أصبحت قواعد لمذهب الاعتزال بعد أن كانت مطروحة هنا وهناك, ويأتي دور 

بار الفضل واصل ف بد الج عالم, فيصف القاضي ع ضح الم مذهبي وا سق  ها بن ي توجيهها وتنظيم

 . (8)الفكري لواصل بقوله: إن واصلاً لم يكن من إلا التشدد في الكلام"

قول  ناوين, ي ها إلا الع صلنا من ألف واصل بن عطاء كتباً فكرياً كغيرها من مؤلفا الاعتزال لم ت

ا الهذيل أتى زوجة واصل أخت عمرو وهي أم يوسف, فدفعت له صاحب طبقات المعتزلة: " إن أب

هذيل"مقياس خاص بالكتب أو القرطاسية بشكل عام" فعسى أن يكون جل كلامه "قمطرين  بو ال  "أ

 . (8)وذلك

صناف  قرآن, وأ عاني ال تاب م بة, وك تاب التو هي. ك بن عطا ف صل  تب وا أما ما وصلنا من ك

يد وا في التوح تاب خطب  ئة, وك لدعوة المرج تاب ا حق, وك فة ال لى معر سبيل إ تاب ال عدل, وك ل

 . (5)وكتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد وكتاب طبقات أهل العلم والجهل

 

 عمرو بن عبيد

ثم ننتقل لشخصية أخرى من الشخصيات المعتزلية التي برزت قبل عصر المأمون وهو عمرو 

ببلاد بن عبيد, والذي ينحدر من كابل وهي ثغر من ثغور ب لخ من بلاء فارس آنذاك, أو ما يعرف 

                                                           
 . 95إسماعيل, الحركات السرية, ص (0)
 . 051, ابن المرتضى, المنية والأمل, ص 882الهمذاني, فضل الاعتزال, ص  (8)
 . 075الهمذاني, فضل الاعتزال, ص (8)
 . 85ابن المرتضى, طبقات المعتزلة, ص (8)
 . 882 – 887, ص87ذ  الصفدي, الوافي بالوفيات, (5)
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سبي  من  باب  جده  كان  قولان:  ما وراء النهر, وينسبه المسعودي وابن خلكان إلى بلاد السند إذ ي

 . (0)كابل من جبال السند, وكان أبوه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة

هذه في  ميم, و في ت ية  ني عدو ية لب يدة بالبصرة موال يره  وقد استقرت عائلة ابن عب موالاة ع ال

ثم  (8)زميل له يدعى ابن العلاء بقوله: من العجمة أتيت يا ابن عثمان  "ذمه" ساجاً  بوه ن كان أ وقد 

 . (8)أصبح شرطياً لدى الحجاذ بن يوسف الثقفي

صل  مع وا ته  نشأ عمرو زاهداً متفقهاً في الدين لم يفارق دروس الحسن البصري إلا بعد موافق

فارق بن عطاء, حول صاحب الكب لم ي كذلك  كافر  مؤمن ولا  نزلتين لا  بين م لةٍ  يرة, بأنه في منز

بن  بر ا قد اعت غداد, و لى ب صمة إ قال العا بل انت شمية, ق البصرة إلا للقاء أبي جعفر المنصور بالها

د من القدريين الأوائل, مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي ومن ذلك  قتيبة عمرو بن عبيد مع من ع 

بن عطاء ندرك صلة عمرو ا صل  لمبكرة برافضي القدر, وقد هيأه ذلك إلى الاتفاق السريع مع وا

على أثر مناظرة مثيرة جرت في مجلس الحسن البصري ومن ذلك الحدث أصبح الرجل الثاني في 

 . (8)الاعتزال والأول بعد وفاة واصل 

بن ع بن عطاء وعمرو  صل  بين وا مت  يد يشير صاحب كتاب فضل الاعتزال إلى مناظرة ت ب

بن  قال عمرو  عدها  ثم ب تزال,  حول عمرو للاع تجاهلها معظم المؤرخين ونتيجة لتلك المناظرة ت

 . (5)عبيد مادحاً واصل: ترون لو أن ملكاً من الملائكة أو نبياً من الأنبياء أكان يزيد على هذا 

ثر وقد ورد في كتاب العقد الفريد كتاب من واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد نظن أنه كان  له أ

لك  كن ذ ما ي يد الله, ومه بة ب يل المعاق يد الله وتعج بد ب مة الع ستلاب نع فإن ا عد  في علاقتهما: أما ب

به  كان يطعن  ما  قد عرفت  به, و مرء وقل بين ال حول  فباستكمال الآثام, والمجاورة للجدال الذي ي

ومن قد عرفته عليك وينسب إليك ونحن بين ظهراني الحسن بن أبي الحسن لاستبشاع قبح مذهبك, 

فلا يغررك أي أخي تدبير من ...... الواعين عن الحسنمن جميع أصحابنا, ولمة إخواننا الحاملين 

جلالاً  نك إ فاخر,  حولك, وتعظيمهم طولك, وخفضهم أعينهم ع خيلاء والت غدا والله تمضي ال لك, 

حديث الحسن رحمه ولم يكن كتابي إليك, وتجليبي عليك, إلا ليذك رك ب ,وتجزى كل  نفس بما تسعى

                                                           
 . 828, ص0. المسعودي, مروح الذهب, ذ871, ص2ابن خلكان, وفيات الأعيان ذ (0)
 .871, ص8ابن الجوزي, المنتظم في أخبار الملوك والأمم, ذ (8)
 .871, ص8ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (8)
 . 888, ص0ابن عبد ربه, العقد الفريد, ذ (8)
 . 885ال, ص الهمذاني, فضل الاعتز (5)
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ثناه ير  ,الله, وهو آخر حديث حد  يث على غ لك الأحاد بالمفروض, ودع تأوي طق  فأد  المسموع وان

 . (0) وجهها

في  كر  ما ذ ثل  لك م كد ذ يات تؤ نه مرو قد وردت ع قدر, و قول بال شديد ال بد  كان عمرو بن ع

سمعت الأعمش تاريخ بغداد أنه كان يقول رداً على من يلجأ إلى النصوص في إثبات الق لو  در: " 

يقول هذا لكذبته, ولو سمعت زيد بن وهب يقول هنا ما أجبته, ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول 

عالى  سمعت الله ت لو  ته و هذا لردد قول  يه وسلم ي هذا ما قبلته, ولو سمعت رسول الله صلى الله عل

 . (8)يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا 

ف ما د هذا  لج و كذاب والع ضال وال يت وال غدادي لوصفه بالمق لبعض  (8)ع الخطيب, الب هى ا ون

نا  عن الز هاك  سرقة وأن عن ال هاك  ني أن أولاده حضور مجالس ابن عبيد فمنهم من قال لابنه: يا ب

 . (8) "ابن عبيد"وأنهاك عن شرب الخمر, والله لأن تلقى الله بهن خير من أن تلقاه برأي هذا 

كان أما عن العلاق ية:  قول الروا فر المنصور فت بو جع ة بين عمرو بن عبيد والخليفة العباسي أ

ند  يه, فع قة ويحسن إل أبو جعفر المنصور إذا دخل البصرة ينزل على عمرو بن عبيد ويجمع له نف

 . (5)الخلافة شكر له ذلك 

لس وأخبار ويقول ابن خلكان أن عمرو بن عبيد كان صديقاً للمنصور قبل الخلافة وله معه مجا

قي  فقربه وأجلسه, ثم قال له عظني موعظة بمواعظ, منها: إن هذا الأمر الذي أصبح في يدك لو ب

عده,  لة ب يوم لا لي خض ب لة تم حذرك لي يه, فأ صل إل لم ي لك  كان قب من  يرك م يد غ ما أراد في  فل

قال: والله النهوض قال: قد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم, قال: لا حاجة لي فيها, قال: والله تأخ ذها, 

فت  ,لا آخذها نت فالت مؤمنين وتحلف أ ير ال قال: يحلف أم ضراً, ف وكان المهدي ولد المنصور حا

عمرو إلى المنصور وقال: من هذا الفتى قال: هذا المهدي ولدي وولي عهدي, فقال: أما لقد ألبسته 

أمتع ما يكون به أشغل ما  لباساً ما هو من لباس الأبرار, وسميته باسم ما استحقه, ومهدت له أمراً 

ثه عمك, لأن  ,يكون عنه بوك أحن خي, إذا حلف أ بن أ يا ا عم  ثم التفت عمرو إلى المهدي وقال: ن

أباك أقوى على الكفارات من عمك, فقال له المنصور: هل من حاجة قال: لا تبعث إلي حتى آتيك, 

 , وقال:قال: إذاً لا تلقني, قال: هي حاجتي, ومضى, فأتبعه المنصور طرفه

                                                           
 . 885 -888, ص8ابن عبد ربه, العقد الفريد,ذ (0)
 . 071-079, ص08البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (8)
 . 077-078-070, ص08البغدادي, تاريخ بغداد,  ذ (8)
 . 078, ص08البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (8)
 . 88الهمذاني, فضل الاعتزال, ص  (5)
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 . (0) كلكم يمشي رويد ... كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد ..

وحــين اســتقر المنصــور فــي الحكــم كــان يتــوجس ريبــةً فــي المعتزلــة لأنهــم أيــدوا العديــد مــن 

بن  بد الله  براهيم أولاد ع ية وإ لنفس الزك لة حركة محمد ا الانتفاضات المسلحة, فمثلاً ساند المعتز

طالب ويذكر الأصفهاني في مقاتل الطالبيين التحرك بين المعتزلة والشيعة الحسن بن علي بن أبي 

من  لرحمن المخزومي  بقوله: " اجتمع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في بيت عثمان بن عبد ا

له  هو  ستوجبه و من ي أهل البصرة, فتذاكروا الجور, فقال عمرو بن عبيد: ممن يقوم بهذا الأمر م

به والله من أصبح  خير هذه الأمة محمد بن عبد الله الحسن", فقال عمرو: بأهل فقال واصل: يقوم 

في  كن  لم ي لو  صل: والله  قال وا سيرته, ف نا  ناه وعرف من اختبر مع  ما أرى أن نبايع ولا نقوم إلا 

محمد بن عبد الله أمر يدل على فضله إلا أن أباه عبد الله بن الحسن, في سنة وفضله, وموضعه قد 

في رآه لهذا الأ حال محمد  يف ب له, فك نراه  ما  ستحق  لك ي كان ذ مر أهلاً, وقدمه فيه على نفسه, ل

 . (8)نفسه وفضله؟ 

بن عطاء وعمرو وي روي الأصًفهاني خرذ جماعة من أهل البصرة من المعتزلة منهم واصل 

نه محمداً حتى  هم اب خرذ ل بن الحسن أن ي بد الله  سألوا ع سويقة, ف توا  تى أ ما ح يد وغيره بن عب

بن  براهيم  ليهم إ خرذ إ ته أن ي من ثقا يكلموه فطلب لهم عبد الله فسطاطاً, واجتمع هو ومن شاوره 

نى  ليهم فحمد الله وأث فه ع تى أوق عه عكازة, ح تان وم يه ريط براهيم, وعل ليهم إ عبد الله, فأخرذ إ

نا عليه, وذكر محمد بن عبد الله وحاله, ووعاهم إلى بيعته وعذرهم في التأخر عنه, فقالوا هم إ : الل

 . (8)نرضى برجل هذا رسوله فبايعوه وانصرفوا إلى البصرة

بالرغم  لك  لدى المنصور وذ شكوك  ثارت ال ية أ إن موقف المعتزلة من ثورة محمد النفس الزك

مزور على  من العلاقة الكبيرة التي تربطه بابن عبيد, فقد حاول امتحانه وأرسل إليه رجلاً بكتاب 

كان رد لسان محمد النفس الزكي ياً, ف باً فور نه الرسول جوا قد طلب م ته و ة, يدعوه فيها إلى مبايع

 . (8)ابن عبيد: قل لصاحبك يدعنا نجلس في الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا آجالنا 

له  سية و لة العبا شأة الدو ية ن في بدا لة  ستمالة المعتز حاول ا صور  ياً أن المن بت تاريخ من الثا

ته فـي ذلـ سقاط العباسـيين ودولـتهم, فأرسـل مبررا شئة والحركـات العاديـة تسـتحل إ ك فالدولـة نا

صحاب  " المنصور إلى ابن عبيد مناشداً إياه مناصرة الدولة : عدل وأ أعني بأصحابك فإنهم أهل ال

                                                           
 . 870ص ,8ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (0)
 . 852 -85الأصفهاني, مقاتل الطالبين, ص  (8)
 . 852الأصفهاني, مقاتل الطالبين, ص  (8)
 .888, ص5ابن عبد ربه, العقد الفريد, ذ (8)
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لى أن  (0)فرد عليه ابن عبيد إن ارفع علم الحق يتعبك  أهله  "بالصدق المؤثرون له نا إ شير ه , ون

كن هذه الرو تزال ول في فضل الاع بن المرتضى  غداد وا تاريخ ب في  اية وردت لدى كل البغدادي 

 . (8)بمفردات مختلفة

هي  كري والفق ستوى الف لى الم سية ع لة العبا ساندة الدو عن م يد  بن عب عة ا بدو أن ممان ما ي إن 

عن نصح المن توان  صور ومن أعطت للمعتزلة تأكيداً لمبادئهم وأهمها العدل, ولكن ابن عبيد لم ي

قد  ما والله ل له: أ هدي بقو هد للم ية الع هذه النصائح ما كان منها خطيراً فقد انتقد ابن عبيد إسناد ولا

ما  تع  مراً أم ألبسته لباساً ما هو من لباس الأبرار ولقد سميته باسم ما استحقه عملاً وقد مهدت له أ

 . (8)يكون به أشغل ما يكون عنه 

مر وحث ابن عبد المنصور على الت له:  خلص من بطانته المقربين ومن نصائحه الجريئة قوله 

تاب الله  عمالك بالعدل والإنصاف, فقال له المنصور: إنا لنكتب إليهم بالطوامير, فأمرهم بالعمل بك

مار  من الطو يك  فارة يجز ثل أذن ال له: يم وسنة رسوله, فإذا لم يعملوا فماذا عسانا أن نفعل؟ فقال 

 (8)فينفذونها"  وإنك لتكتب في حوائجك

وبالرغم من جرأة ابن عبيد على قول الحق أمام المنصور إلا أنها لم تؤثر على علاقتها ويظهر 

سنة ) يد  لة 770 هـ/088ذلك في ما قاله المنصور بعد وفاة ابن عب ما خرجت المعتز قال:  م( إذا 

سداً  (5)علينا حتى مات عمرو بن عبيد "  قاء وهو بهذا يعتبر أن ابن عبيد كان  بين الت عاً حجز  مني

 المعتزلة مع الدولة العباسية. 

نه"وقال المنصور عنه أيضاً:  ستحى م حد ي حب "ما بقي على الأرض أ يت ال ضاً: ألق قال أي , و

 (7)للناس فلقطوا إلا عمرو بن عبيد ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة. ثم  ثنى معاذ جناحه فلقط"

 على لسان المنصور يرثى فيه ابن عبيد  ويذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار وشعراً 

 قبراً مررت به على مران   صلى الله عليك من متوسد 

 . (7)صالحاً أبقى لنا حياً أبا عثمان   فلو أن هذا الدهر أبقى 

                                                           
 . 091, ص8ابن عبد ربه, العقد الفريد, ذ (0)
 . 889. الهمذاني, فضل الاعتزال, ص  072,  ص08البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (8)
 . 870, ص8ان وفيات الأعيان, ذابن خلك (8)
 . 889الهمذاني, فضل الاعتزال, ص (8)
 . 887الهمذاني, فضل الاعتزال, ص  (5)
 . 79, ص7الأشعري, مقالات الإسلاميين ذ (7)
 . 812, ص0ابن قتيبة, عيون الأخبار, ذ (7)
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إن ما يظهر أن ابن عبيد ظل حريصاً على مبادئه لم ينتفع من قربه من الخليفة وعطائه له, فقط 

ك شف و ياة التق ته ظل يعيش ح صون بالبصرة وقيم سكنها الخوا له ي جاد دار  من إي له  ئد دخ ان عا

 . (8), من أهم مؤلفاته التفسير, والرد على القدرية(0)دينار واحد بالشهر

هم  كان ل ها و ستهان ب قوة لا ي شكلوا  يد  بن عب سة ا لن نجانب الصواب إذا قلنا أن المعتزلة برئا

ليهم سطوة وحظوة وتظهر سطوتهم في إقصاء بعض الشخ ها خطراً ع يرون في كانوا  صيات التي 

لم  ما  فيذكر الجاحظ مثلاً أنه تم طرد بشار بن برد من البصرة إلى الكوفة بإيعاز من ابن عبيد ورب

 . (8)يتمكن ابن عبيد من ذلك إلا لكثرة أتباعه وسيطرته على المجالس الفكرية والفقهية 

 

 السلطة العباسية المعتزلة وعلاقاتهم مع السلطة الأموية وبدايات

لة, ولكـن كيـف كـان المعتزلـة  قد تطرقنـا فيـه عـن شخصـيات المعتز ما تقـدم مـن حـديث  إن 

 كمجموعة؟ وما هي مواقفهم مع السلطة الأموية وبدايات السلطة العباسية؟!

بمــا أن القدريــة هــم الأســاس الأول لحركــة المعتزلــة وأن المبــادئ هــي ذاتهــا التــي نــادى بهــا 

ئذٍ  طرفين, فعند لة  ال ية دو لة الأمو بر الدو نت تعت تي كا ية وال طرق للحركة القدر من الت ناص  لا م

لرحمن  بد ا مغتصبة للخلافة, وعليه فقد شاركوا في الثورات التي قامت ضد الأمويين مثل ثورة ع

شارك 718-711هـ/28 -20بن الأشعث ) تي  في سجستان وال في  م( ضد الحجاذ بن يوسف الثق

 . (8)الجهني والجعد بن درهم وسعيد بن أبي الحسينفيها أعلامهم مثل معبد 

سنة ) لك  بد الم بن ع م( 788 هـ/007كما أنهم شاركوا في ثورة الحارث بن سريح على هشام 

شقي  غيلان الدم ية  من زعماء القدر ها  ساهم في تي  كان  (5)في بلاد ما وراء النهر وخراسان وال و

عدل وأن الحارث يدعو إلى وقف الظلم والعمل بكتاب الله  هل الفضل وال ستعمال أ وسنة رسوله وا

في  ناس  شارك ال طاغين وأن ي مال ال لولاة والع ير ا يتم تغي سلمين وأن  بين الم شورى  يعود الأمر 

 (7)اختيار قراراتهم

                                                           
 . 822, ص8المسعودي, مروذ الذهب ذ (0)
 . 870, ص8ابن خلكان, وفيات الأعيان,  ذ (8)
 . 85, ص0الجاحظ, البيان والتبيين,  ذ (8)
 . 888, ص7الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (8)
 . 8107للمزيد عن غيلان الدمشقي. انظر عبد الدايم, نور غيلان الدمشقي, رسالة ماجستير جامعة آل البيت  (5)
 . . 00 -01والمعتزلة, ص  .  القاسمي, تاريخ الجهمية21عمارة, محمد, تيارات الفكر الإسلامي, ص (7)
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م( 789 هـ/088وحين قامت ثورة زيد بن علي على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك سنة )

ل يد ع كان ز لة و نه شارك فيها المعتز تبس م يه واق مذ عل قد تتل بن عطاء ف صل  يرة بوا صلة كب ى 

فرق   قرب ال ية أ صارت الزيد تى  يدي ح شيعي الز به ال في مذه ها  تزال وأدخل مذهب الاع صوله  أ

ختلط الأمر على  تى ا الشيعية شبهاً بالمعتزلة ولا تختلف عنها إلا في أمور قليلة تتعلق بالإمامة ح

 . (0)هم ورسائلهم في التوحيد خاصةالبعض فلم يستطيع التمييز بين كتب

وقد اعتبر المعتزلة أن زيد إماماً من آل البيت أخذ بمذهبهم وقام بثورة ضد خليفة ظالم فاستحق 

يون  هم الأمو كل ل لذي ن يت ا قام لآل الب عدل والانت الخروذ معه للتصدي للظلم وتوزيع الأموال بال

 أشد تنكيل. 

م( شارك المعتزلة ضمن 788هـ/087وليد بن يزيد سنة )وحين ثار يزيد بن الوليد على عمه ال

قرر  شورى و لى ال عودة إ فأعلن ال من شارك في هذه الثورة  حتى تم النصر ليزيد وتولى الخلافة 

 . (8)حق المسلمين في تغيير الخليفة إذا لم يحكم بالعدل

بالقدر ودعا الناس إلى  ويعتبر الخليفة الأموي يزيد بن الوليد بن عبد الملك من أوائل الذين قالوا

تى  فاً ح نا آن الأخذ به, وهو أول خليفة يعتنق الأصولية المعتزلية الخمسة, فآزره المعتزلة كما ذكر

تزال  (8)ظفر بالخلافة  لغ رؤساء الاع شريعة وب وقد استرشد يزيد بآراء المعتزلة وحاول تطبيق ال

فة  في عهده شأوا عظيماً فهيمنوا على شؤون الحكم ووجهوه وفق لى الخلي شاروا ع تى أ مبادئهم ح

 . (8)اختيار ولاة عهد ممن كانوا على شاكلته في الدين والورع

يقول فلهاوزن في كتابه تاريخ الدولة العربية" إن تأثير المعتزلة على يزيد لم يكن دينياً فقط بلد 

هومهم , ونجاح المعتزلة في هذا الصدد دليل على ا(5)تعداه إلى شؤون الحكم والسياسة  تزام بمف لال

 . (7)لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد آزروا إماماً عادلاً ورعاً تقياً 

لقد وجد المعتزلة الفرصة السانحة للمشاركة في ثورة يزيد وتطبيق مبادئهم بعد أن أدركوا فسق 

ية الوليد وعدالة يزيد, يذكر الشهرستاني أن عمرو بن عبيد كان من دعاة يزيد النا قص أيام بني أم

                                                           
 .   888, ص0. حسن, إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام ذ058, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (0)
 . 077-077, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)
 .81, ص7المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)
 . 88, ص9الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (8)
 . 855لعربية, صفلهاوزن, تاريخ الدولة ا (5)
 . 28, ص8أمين, ضحى الإسلام, ذ (7)
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عة "وقد وصفه  في طا بن عمه  تل ا سه وشرى وق بذل نف بالكامل الذي قال بالعدل وعمل بالعدل و

 . (0)ربه وكان نكالاً لأهله, ونقص من أعطياتهم ما زادته الجبابرة وأظهر البراءة من آبائه

لة و من المعتز سابقة  مع  من ويقول المسعودي: " وكان خروذ يزيد بن الوليد بدمشق  يرهم  غ

 .   (8)أهل داريا والمزة من غوطة دمشق على الوليد بن يزيد لما ظهر فسقه وشمل الناس جوع

طراً  والله ما خرجت أشراً وبعد نجاح يزيد في تولي الخلافة خطب خطبة قال منها "  ولا   ولا ب

لم  على الدنيا ولا رغبةً  حرصاً  ها إن  ني الله, في الملك, وما بي إطراء نفسي, وإني لظلوم ل يرحم

هدى,  عالم ال ا هدمت م نور  وأطفئولكن خرجت غضبا لله ودينه, داعيا إلى الله وإلى سن ة نبي ه, لم 

أهل التقوى, وظهر الجب ار العنيد, المستحل  لكل حرمة, والراكب لكل بدعة, الكافر بيوم الحساب, 

ستخر لك ا يت ذ ا رأ سألته ألا  وإنه لابن عم ي في الن سب وكفيئي في الحسب؛ فلم  مره و في أ ت الله 

باد, وطهر   نه الع تى أراح الله م يكلني إلى نفسي, ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي, ح

تي ته لا بحولي وقو   . (8)......................"منه البلاد, بحوله وقو 

المثل في العدالة كان يزيد خلال هذه المدة التي حكم فيها نموذجاً للخليفة العادل. وقد ضرب به 

 حتى أنه صور مثل عمر بن عبد العزيز. 

, ولكن الاتجاه الأموي (8)يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء "الأشج والناقض أعدل بين مروان"

شعر  يت  في الأوساط ب المتمثل بالسلطة لم يقف مكتوف الأيدي بل رفعوا لواء المعارضة وانتشر 

 فعل الأمويين وهو:لم يعرف قائله يذم يزيد ويبين ردة 

 لا فاقر السلام على قريش ... وقيس بالجزيرة أجمعيناأ

 .(5) وساد الناقص القدري فينا ... وألقى الحرب بين بني أبينا

ما  سئل  ثم  لح وصرف وجهه,  يز فك بد العز وقد سئل عمرو بن عبيد عن رأيه في عمر بن ع

بدأ عدل و مل عمل بال نه الكا قال: إ عة الله,  قولك في يزيد الناقص ف في طا بن عمه  تل ا سه, وق بنف

                                                           
 . 81, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (0)
 . 082, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)
 . 882, ص8ابن قتيبة, عيون الاخبار, ذ (8)
 . 072السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص (8)
بن 887, ص8جارب الأمم وتعاقب الهمم, ذ. ابن مسكويه, ت800, ص7الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (5) . ا

 .28, ص05عساكر, تاريخ دمشق, ذ
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لم  شرطاً و في عهده  بابرة وجعل  ته الج ما زاد ياتهم  وصار نكالاً على أهل بيته, ونقص من أعط

 .(0) "الحسن البصري"يجعله جزماً, والله لكأنه ينطق عن لسان أبي سعيد 

شهرين"هيم ولم تطل أيام يزيد في الخلافة أكثر من ستة شهور ثم تولى بعده أخوه إبرا    "لمدة 

ما 785هـ/087سنة ) في عهده  م( وكانت البلاد تعج بالفتن والاضطرابات وقتئذٍ وفقدت  الخلافة 

لبعض  يه بالخلافة وا سلم عل لبعض ي كان ا تى  سبقه ح من  كان لها من هيبة واحترام مثل ما كان ل

بن(8)يسلم عليه بالإمارة والبعض لا يسلم عليه بأي منها  مروان  يأتي  تولى الخلافة  , ثم  محمد لي

 . (8)في دمشق ويرغم يزيد على خلع نفسه والتنازل عن الخلافة 

بن درهم  يد الجعد  لى  بن محمد ع مروان  تأدب  فيلاحظ أن  لة  ير بالمعتز أما عن علاقة الأخ

مؤرخين لأن يفترضوا أن  فع ال هذا د كل  عدي,  مروان الج سمى  يه م سب إل تى ن به ح صاقه  والت

كان  لة مروان بن محمد  لة والمتمث كار المعتز من أف ير  في كث قي  هم يلت بن در ياً لأن الجعد  معتزل

ها  نه مسؤول عن له وأ بخلق القرآن وإنكار صفة الكلام القديم والقول بقدرة الإنسان على خلق أفعا

 . (8)وغيرها من الأقوال التي صارت لاحقاً مبادئ للمعتزلة 

ية ولكن المشكلات التي واجهت مروان بن محمد كان ني أم ية ب نت نها قاوم فكا ت أكبر من أن ت

 . (5)م(751هـ/088سنة )

لك  لى م ها إ قد حولو هم  صبون الخلافة وأن ومن هنا كان بنو أمية من وجهة نظر المعتزلة مغت

هو  كر, و عن المن هي  بالمعروف والن بدأ الأمر  هرقلي, وبالتالي فإن واجب عليهم النضال وفقاً لم

فرق ا ظم ال به مع خذت  بدأ أ بدأ م هذا الم يق  في تطب ختلاف  ناك ا كن ه ضة ول سلامية المعار لإ

فالخوارذ يرون ضرورة الثورة واستخدام السيف ضد أئمة الجور دون مواربة أو انتظار, وبعض 

شاق  الإمامية قصورا هذا الحق على الإمام فقط من دون الإمامة, فلها إسداء النصح فقط وليس امت

فوا قد وق لة ف ما المعتز في رد  الحسام, أ حق الأمة  فاعترفوا ب شيعة,  خوارذ وال بين ال في الوسط 

نا  ندنا أن المنكر بالسيف مع بعض التحفظات وهي على حد قولهم : "إذا كنا جماعة وكان الغالب ع

                                                           
 .007البلخي, عبد الله بن محمود,  مقالات الاسلاميين )باب ذكر المعتزلة( الدار التونسية, تونس. د.ت ص (0)
 .085-005, ص5ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ (8)
 .880ص  ,8ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ (8)
 . 888, ص 8ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ (8)
 . 851-818, ص7الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (5)
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في  قل  بين الاستنارة والتع طة تجمع  هذه الحي عادل, و مام  نكفي مخالفينا وأن يكون الخروذ مع إ

 . (0)وبين عدالة القضية التي من أجلها تسل السيوف الأعداد للثورة والتجهيز لها

في  شاركوا  وعندما انقضى أمر الدولة الأموية الأمر وجاءت الدولة العباسية, نجد أن المعتزلة 

ثورة  لة ل ساندة المعتز توارث العلويين, وقد أشرنا سابقاً حين تكلما عن الشخصيات المعتزلة عن م

يدي  محمد النفس الزكية أيام أبي جعفر لة على أ من المعتز لبعض  المنصور, وأشرنا أيضاً تتلمذ ا

فر المنصور  بي جع سيين وصفنا علاقة أ مع العبا رجالات الشيعة وفي إطار الحديث عن العلاقة 

 بعمرو بن عبيد التي اتسمت بالصداقة العميقة التي تشوبها الكثير من الجذر. 

كم  مام الح هدي ز نه الم خذ اب صور أ توفي المن ما  نه ول في زم شاط  لة أي ن يذكر للمعتز لم  و

وقد يكون من الأسباب الهامة بالإضافة  (8)خصوصاً أن المهدي كانت شديداً على أصحاب الأهواء

ثورات  شتعال ال سي ا لذهبي العبا في العصر ا ئل  فاء الأوا ها الخل إلى الشخصية القوية التي تمتع ب

ثورة محمد ا سيين ك عة العلوية بعيد انتقال الحكم للعبا عن طبي براهيم فضلاً  يه إ ية وأخ لنفس الزك

في الحركات  ماس  عن الانغ يد  جدلي بع شكل تنظيري  كاره ب الفكر الاعتزالي المائل إلى طرح أف

هو أن  ها,  نت قبل صرتها أو كا تي عا فرق ال لة وال بين المعتز برى  فروق الك حدى ال سلحة, فإ الم

كا قد  فرق, ف هذه ال ند  قل ع سية, السياسة كانت تلعب دوراً أ ظر سيا يد وجهات ن لة بالتأك ن للمعتز

من ) في الحكم  فذة  بأولي الأمر وبالشخصيات النا قة  صلة وثي غداد وعلى  لة ب  -811وكان معتز

قادة 285-205هـ/881 ندرجهم ضمن  فلا  ظرهم  م(, حتى رجال المعتزلة الذين ننظر لوجهات ن

باللاهو شبهاً  نون  ماء اللاهوت"تيين المعتزلة الثوريين, ونجد أنهم أقرب ما يكو في عصرنا  "عل

الحاضر, ومن الممكن أن دفاعهم عن الإسلام ضد المانوية والحسيين الهنود كان ذا طابع أقرب ما 

تي تجعل  ها أو الأسس ال عن الخلافة ودعائم عاً  في الأساس دفا يكون للدعاية السياسية لأنه كان 

 . (8)قيامها ضرورياً 

                                                           
 . 98 -98إسماعيل, الحركات السرية, ص (0)
قم 5, ط 8السبحاني, جعفر بن محمد بن الحسين, بحوث في الملل والنمل, ذ (8) , ص 0997, جماعة المدرسين, 

858  . 
مون (8) لرحمن وات  بد ا لى, ترجمة ع لثلاث الأو قرون ا في ال جر الإسلام وضحاه  في ف قدر  ضاء وال تجمري, الق

 . 088ص  0992الشيخ, الهيئة المصرية العامة, القاهرة, 
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بن المفضل وقد روى الكشي أنه لما كان أيام  له ا تب  المهدي, شدد على أصحاب الأهواء, وك

قرأ على  تاب ي سمعت الك قد  يونس :  صنوف الفرق صنفاً صنفاً, ثم قرأ الكتاب على الناس, فقال 

 . (0)الناس على باب الذهبي بالمدينة مرة أخرى بمدينة الوضاح

مشروعية تكفير وإخراذ وبهذا تم وضع المبادئ والأسس كما تراها السلطة العباسية مما سمح ب

 . (8)من يخرذ عن هذه المبادئ من دائرة الإيمان

ثــم لمــا جــاء الرشــيد يبــدو للمعتزلــة دور متواضــع, ومــع ذلــك لــم يكــن الرشــيد يفســح المجــال 

 . (8)للمتكلمين, يقول ابن المرتضى: وكان الرشيد نهى عن الكلام وأمر بحبس المتكلمين 

ما ويذكر الطبري حواراً دار بين الر شيد وبين مصعب بن عبد الله بن مصعب, إذ سأله الرشيد 

قلت: يا أمير المؤمنين, طعن عليه ناس, وكان معه ناس, تقول في الذين طعنوا على عثمان : قال: 

لذين  ما ا خوارذ, وأ نواع ال بدع, وأ هل ال شيع, وأ فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه, فهم أنواع ال

هذاكانوا معه فهم أهل الجماع عد  سأل ب تاذ أن أ ما أح لي:  قال  يوم ف لى ال هذا ة إ عن  يوم  قال , ال

ص من رسول الله  يه وسلممصعب: وقال أبي وسألني عن منزلة أبي بكر وعمر كانت  , لى الله عل

 . (8) فقلت له: كانت منزلتهما في حياته منه منزلتهما في مماته, فقال: كفيتني ما أحتاذ إليه

رشيد يحيى بن عبد الله العلوي في بلاد الديلم, وقد اشتدت شوكته وقوي ومن الذين ثاروا على ال

ية  ية واليمان بين النزار شام  ما هاجمت العصبية بال أمره ونزع إليه الناس من الأمصار والكور, ك

جان  مرة بجر جت المح ية وخر هل أفريق ثار أ ما  مرات, ك كاظم  (5)عدة  سى ال ضاً مو خرذ أي و

لى وأظهر الإمامة وقد حمله ه ثم أشخصه إ ارون الرشيد في المدينة فحبسه عند عيسى بن جعفر, 

بغداد فحبسه عند الهندي بن شاهك وقيل إن يحيى بن خالد بن برمك سمه في رطب, فقتله وهو في 

 . (7)الحبس

                                                           
يق أحمد الحسيني, ط (0) مي, 0الكشي, محمد بن عمر بن عبد العزيز, رجال الكشي, تحق  8119, مؤسسة الأعلي

من اح وهو . وهنا يقصد قصر الوض887ص  قة رجل  تولى النف قد  غداد و قصر بني للمهدي قرب رصافة ب

 .878, ص8. الحموي, معجم البلدان, ذأهل الأنبار يقال له وضاح فنسب إليه
 . 01العيسى, محمد, المشاركة السياسية للمعتزلة في مطلع العصر العباسي حتى عصر الرشيد, ص  (8)
 . 55ابن المرتضى, طبقات المعتزلة, ص  (8)
 .858, ص2الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (8)
 .872, ص2الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (5)
 .880. الأصفهاني, مقاتل الطالبيين, ص812, ص5ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (7)
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نب  يار جا خروذ واخت ها مشروعية لل كار أعطت بآراء وأف ويبدو أن هذه الثورات كانت مدعمة 

ب فيه أن حرب الأقوال أخطر وأكثر استمرارية من حرب الأفعال لهذا فقد المعارضة, ومما لا ري

 . (0)رأى الرشيد منع الجدل بهذه القضايا ومن خلفها المتكلمين

عالم  ومن أشهر المعتزلة في عصر الرشيد ثمامه بن أشرس, قال ابن حزم عنه أنه كان يقول ال

صيرون هو بطباعة فعل الله, وقال المقلدون من أهل الكتاب  بل ي نار  يدخلون ال ثان لا  بدة الأو وع

صيرون  مؤمنين ي فال ال نار, وإن أط في ال لد  يرة خ هو مصر على كب تراباً وأن من مات مسلماً و

 . (8)تراباً ولا يدخلون الجنة

لغ "يقول الجاحظ عنه في البيان والتبيين  كان ب لدي,  قروي ولا ب وما علمت أنه كان في زمانه 

كان من حسن الأفهام مع ق ما  لف,  من التك سلامة  مع ال لة عدد الحروف, ولا من سهولة المخرذ 

من  ,بلغه سرع  سمعك بأ لى  ظه إ كن لف لم ي وكان لفظه في وزن إشارته, ومعناه في طبقة لفظه, و

 .(8) "معناه إلى قلبك

يد (8)ومن نوادره " ناصبي رافضي جهمي" بن ز عان أحمد  نه أ , وقد سجنه الرشيد لأنه بلغه أ

 .(5) "حد معارضي الدولة العباسيةوهو أ"

قراء  من ال لة و شيخ المعتز مر  وممن اشتهر في عهد هارون الرشيد من المعتزلة بشر بن المعت

سب  بار وشاعراً وتن الكبار انتهت إليه رئاسة الاعتزال في وقته وكان مع ذلك راوية للشعر وللأخ

 .(7)له فرقة البشرية من المعتزلة 

صباغ غداد كان أبوه يهودياً  مريس بب سكن درب ال كان ي فة و ية  (7)اً بالكو هذه الروا كون  قد ت و

في  توراة  ضية خلق ال بهدف التقليل من مكانة بشر المريسي وذلك لربطه بالفكر اليهودي لوجود ق

الأدبيات الفلسفية اليهودية, فهناك رواية ترجع الفكر المعتزلي في نفي الصفات إلى أصول يهودية 

 .(9)ر الكثير من الكتب أهمها تأويل المتشابه وكتاب الرد على الجهل وكتاب العدل, ولبش(2)فلسفية 
                                                           

 . 00العيسى, المشاركة السياسية, ص  (0)
 . 85ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل, ص  (8)
 .001, ص0الجاحظ, البيان والتبيين, ذ (8)
 .85, ص05الذهبي, تاريخ الإسلام, ذ (8)
 .020, ص0ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ذ (5)
 .878, ص07الذهبي, تاريخ الإسلام, ذ (7)
 .812, ص01ابن كثير, البداية والنهاية, ذ (7)
 . 08العيسى, المشاركة السياسية, ص (2)
 . 818, ص01م النبلاء, ذالذهبي, سير أعلا (9)
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لم  ظل,  في ال مأمون  سبقت ظهور ال تي  ترة ال في الف لة ظلوا  قول أن المعتز كن ال مما سبق يم

كانوا  يبرزوا للعلن بشكل واضح لأنهم اتخذوا الدعاية السلمية منهاجاً لهم, وهم بين الحين والآخر 

ساندون لك  ي شيعية وذ ثورات ال يد ال سية وبالتحد ية والعبا لدولتين الأمو ضد ا قوم  تي ت ثورات ال ال

مي  تاذ عل هم إن كان ب ياً و ياً وعلم قة فكر منهم شخصيات عمي برزت  قد  ينهم, و للتقارب الفكري ب

 واسع, وهذا سيقودنا للحديث عن المعتزلة ودورهم في فترة المأمون.
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 ( م218/  288- هـ192/ 812) د المأمونالمعتزلة في عهالفصل الثالث: 

 

 المعتزلة وعلماء المأمون الخليفة
 للاعتزال المأمون اعتناق
 القرآن خلق مسألة
 العلاف الهذيل أبو

 النظام سيار بن إبراهيم
 الجاحظ

 المعتمر بن بشر
 الأشرس بن تمامة
 المريس غياث بن بشر
 دؤاد أبي بن أحمد
 فية في المجتمع دور المؤسسات الصو -ذ

 أكثم ابن يحيى
 أثر الترجمة في الاعتزال 
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 المعتزلة في عهد المأمون:  الفصل الثالث

 الخليفة المأمون وعلماء المعتزلة -1

 

غداد  صمة ب مت العا تى قا شيعها ح عدد  غم ت ها ر تزال كل كة الاع كزاً لحر صرة مر بت الب طل

عتزلة بغداد الاعتزال من معتزلة البصرة وقد أخذ م (0)وازدهرت واستقر بعض رجال تلك الحركة

حيث خرذ بشر بن المعتمد إلى البصرة فلقي بشر بن سعيد, وأبو عثمان الزعفراني وهما صاحب 

 . (8)واصل بن عطاء فأخذ عنهما الاعتزال وكل الاعتزال والأصول الخمسة إلى بغداد

في الع شار  قوة والانت من ال في عهد إن تعاليم الاعتزال لم تبلغ مبلغها  سي الأول إلا  صر العبا

عة 288 – 208هـ/802 – 092الخليفة المأمون ) لدين ومتاب م( واشتهر المأمون بالحرص على ا

حدين بن (8)المل يى  شرس ويح بن الأ مة  ثال ثما لة أم شيوخ المعتز يد  لى  مأمون ع مذ ال قد تتل , و

 س المعتزلة. المبارك وبشر بن غياث المريسي وأبي الهذيل العلاف وقد كانوا من رؤو

سهم  ستطاب مجال يه وا قربهم إل نه  سفة فإ لم وفل مأمون طلاب ع قت ال في و ولما كان المعتزلة 

وهو الذي شغف بالعلم ومجد الرأي. وقد  (8)فأدى به ذلك إلى الإيمان بمبادئهم والدخول في مذهبهم

قد م  (5)التقى حول رجالهم وجلس هو منهم مجلس التلميذ ناظرة وقد عمل المأمون على ع جلس للم

كان  نزاع و جدل و نت مصدر  تي كا ية  ال سائل الدين في الم ناظرين  وذلك لإزالة الخلاف بين المت

 .(7)مجلسه للمناظرة كل يوم ثلاثاء

صبحوا  ثم أ من  يه و مذهب إل وكان المأمون يأخذ بمذهب المعتزلة ومحباً له, فقرب أتباع هذا ال

ف من أن ذوي نفوذ كبير في قصر الخلافة ببغداد, ووا يه  بوا إل ما ذه لة في مأمون المعتز قرآن ق ال ال

 . (7)ة الدولة في إرغام الناس على القول بخلق القرآنمخلوق  وعمد إلى تسخير قو

                                                           
 . 878السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص  (0)

 . 887, ص8. ابن قتيبة, عيون الأخبار, ذ71, ص 0ابن المرتضى, المنيه والأمل, ذ (8)

 . 8888الدوري, العصر العباسي الأول, ص  (8)

 . 078جار الله, المعتزلة, ص  (8)

 . 812 -817السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص  (5)

 . 880, ص8حسن, تاريخ الإسلام السياسي,  ذ (7)

 . 789 -780, ص2الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (7)
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قد  (0)ويروي البغدادي أن الخليفة المأمون قد تلقى مبادئ الاعتزال على يد ثمامة بن الأشرس و

جع الفصل أيضاً في انتشار الاعتزال ببغداد إلى وير (8)أراد المأمون ان يستوزره فاستعفاه من ذلك

جل  من أ لوعظ وحسن القصص و لى ا ته ع صاحته وقدر الإعجاب بشخصية المرودار الزاهدة وف

 . (8)هب المعتزلةاذلك سمي ر

قل والترجمة  سفية المشهورة بالن كة الفل هذه الحر كما وجد في هذه الفترة العلاف الذي عاصر 

, وكانت أيضاً سيرة جعفر بن مبشر (8)فاء وبالتحديد الخليفة المأمونوناقش وحاول في حضرة الخل

 . (5)وجعفر بن حرب وهما من رؤساء المعتزلة سبباً في انتشار الاعتزال ببغداد

لك  جره ذ ها, ف من علمائ يه جمع  مع عل ها, واجت عني المأمون بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر في

عامراً بالمتكلمين, فغلب عليه حب المعقولات وأمر بترجمة وكان مجلسه  (7)إلى القول بخلق القرآن

سه  لى مجل لب ع ها, فغ ناس ب شتغل ال مت وا لبلاد, فترج في ا ترجمين  نان وأحضر الم تب اليو ك

قب  ها  وعا ناس إلي عا ال جماعة من الجهمية واستطاعوا أن يقنعوه بأفكارهم فقبلها واستحسنها, ود

 . (7)المعتزلة في عهده لأنه أيدها واعتنق مبادئها المخالفين لها ونتيجة لذلك ارتفع شأن

لون  هم يحم لديهم أن يجعل فوذه  ستطاع بن فاء وا بلاط الخل في  يراً  أما الرجل الذي لعب دوراً كب

لذي  (2)الناس في كل مكان على الإيمان بمذهب المعتزلة فهو القاضي أحمد بن أبي دؤاد الأيادي  ا

م( واتصل أمره بالخليفة المأمون عن طريق يحيى 209 هـ/808بدأ في خدمة العباسيين في سنة )

 . (0)والذي قربه إلى الخليفة وزكاه (9)بن أكثم

                                                           
 . 057البغدادي, الفرق بين الفرق, ص  (0)

 . 27, ص8الزركلي, الإعلام ذ (8)

 . 877عبد الجبار, طبقات المعتزلة, ص  (8)

 . 5, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (8)

 . 78, ص0لمنية والأمل, ذابن المرتضى, ا (5)

 57, ص8السبكي, طبقات الشافعية, ذ (7)

 .078جار الله, المعتزلة, ص  (7)

 . 78الدمشقي, تاريخ الجهمية, ص (2)

صيفي  (9) بن  بأكثم ا سبه  صل ن هاء, يت نبلاء الفق من  مروزي,  يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي ال

صل بال ,حكيم العرب مرو, وات لد ب غدادو ضاة بب ضاء الق ثم ق صرة   ضاء الب فولاه ق ها,  مه ب يام مقا  ,مأمون أ

يه وأضاف إليه تدبير مملكته, فكان عد عرضه عل وغلب  ,وزراء الدولة لا يقدمون ولا يؤخرون في شئ إلا ب

حديث,  لو ال ضاء, حسن العشرة, ح على المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد. وكان مع تقدمه في الفقه وأدب الق

هارااس ليلا ولا ن نه  صم,  ,تولى على قلب المأمون حتى أمر بأن لا يحجب ع لي المعت مأمون وو مات ال ما  ول
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جاءه  هاء ف مع الفق كثم  بن أ يى  وفي ذلك يقول أحمد بن دؤاد, وكنت أحضر مجلس القاضي يح

صحابك  من أ عك  من م يع  نا وجم قل إلي مؤمنين انت ير ال لك أم قول  له: ي قال  مأمون, و سول ال ر

فحضرت مع القوم, وتكلمنا بحضرة المأمون فأقبل المأمون ينظر إلي  إذا شرعت في الكلام ويتفهم 

ير  يا أم عم  لت: ن لس إلا حضرته فق من مج نا  كان ل ما  من  قال: لا أعل ثم  سنه,  قول ويستح ما أ

 . (8)المؤمنين

ماً:  مأمون يو له ال قال  بل"و مد:  قال أح مد, ف ثل أح ضلاً فم ناس فا ستجلس ال ستجلس  إذا ا إذا ا

وكان ابن أبي دؤاد  (8)الناس خليفة فمثل أمير المؤمنين والذي يفهم عنه, ويكون أعلم بما يقوله منه

وكان  داعية إلى القول بخلق  (8)أول من افتتح الكلام مع الخلفاء, بيد أنه كان لا يبدؤهم حق يبدؤوه

 .(5)القرآن

قول وكانت مسألة خلق القرآن هي المسألة التي أولاها  ثرة ال مأمون لك المعتزلة عنايتهم زمن ال

 .(7)والجدل فيها ولأنها تبنى على أكبر أصل من أصولهم, وهو التوحيد وعدم تعدد صفات الله

سألة خلق  بار م خالفين واعت لى الم لة ع ستعداء الدو في ا بر  لدور الأك ولقد لعب معتزلة بغداد ا

مأمون (7)رضاً القرآن أصلاً من أصول العقيدة, تفرض على الناس ف ناق ال عالم اعت لم تتضح م , و

سنتي ) عة بـين  ته الواق ير مـن حيا ترة الأخ لة إلا فـي الف بادئ المعتز  – 287 هــ/802 -800بم

ية  287 هـ/800ففي سنة  (2) م(288 كر معاو من ذ مة م ئت الذ أمر المأمون منادياً ينادي : أن بر

يه وسلم, وأن أفضل الخلق بعد رسول الله بخير أو فضله على أحد أصحاب رسول الله صلى الله عل

                                                                                                                                                                          

له ,عزله عن القضاء, فلزم بيته سنة  ,وآل الأمر إلى المتوكل فرده إلى عم له  خذ  م(258هـ/ 881)ثم عز وأ

ما أمواله, فأقام قليلا, وعزم على المجاورة بمكة, فرحل إليها, فبلغه أن الم توكل صفا عليه, فانقلب راجعا, فل

 .087, ص7\8ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ كان بالربذة )من قرى المدينة( مرض وتوفي فيها.

 . 78الدمشقي, تاريخ الجهمية, ص  (0)

 . 78, الدمشقي, تاريخ الجهمية, ص 77, ص0ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (8)

 . 820, ص7الصفدي, الوافي بالوفيات, ذ (8)

 . 78, ص0ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (8)

 . 820, ص7الصفدي, الوافي بالوفيات, ذ (5)

 . 075, ص8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (7)

 . 780, ص2الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (7)

 . 702, ص2ذ المصدر نفسه, (2)
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لب(  بي طا بن أ لي  بالبغي (0)ع ية  صفون معاو لة ي لة فالمعتز له للمعتز بذلك مي مأمون  لن ال , أع

 .(8)ومنازعة الأمر أهله وعدم جدارته بالإمامة الصحيحة, بل يتطرف بعضهم فيحكم عليه بالكفر

سنة ) لة  بادئ المعتز ناق م مأمون اعت لن ال قد أع لق  287ـ/ه808و قول بخ هر ال يث أظ م( ح

نة (8)القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر  كادت الفت فوس و نه الن , فأشمأزت م

 .(8) م(288هـ / 802تعم البلاد ولم يتم له في ذلك ما أراد فكف عنه إلى سنة )

تى ولكن أحداً من قبل لم يفكر في أن تتخذ هذه المسألة المسماة بالمحنة المبد لة ح أ الرسمي للدو

سنة  من  لة  مام الدو م 288هـ / 802جاء المأمون وسميت هذه المسألة بالمحنة وظلت موضع اهت

 .(5)م282هـ / 888وحتى سنة 

سنة  قرآن  لق ال قول بخ مأمون وإن أظهر ال لي أن ال لة 287 هـ/808ع من المرح كان  نه  م فأ

 .(7)ذا الرأي ويعلنه إلا في هذا القيامالسابقة على ذلك يعتنق مذهب المعتزلة لكنه لم يظهر ه

 اعتناق المأمون للاعتزال - 8

ولكـن كيــف اعتنــق المـأمون مــذهب المعتزلــة؟ تــزعم الروايـات  التاريخيــة أن حادثــة اعتنــاق 

هو أرسطو  جدلي, و كر  المأمون للفكر الاعتزالي كانت نتيجة حلم مرتبط بشخصية يونانية ذات ف

شرباً ويصف لنا المؤرخون الحلم بقو لون م بيض ال كان رجلاً أ مه  في منا مأمون رأى  لهم:" أن ال

بحمرة واسع الجبهة مقرون الحاجبي أجلح الرأس, أشهل العينين حسن الشمائل جالس على سريره 

به  طاليس فحمدت  نا أرسطو  قال: أ نت؟  من أ لت  بة, فق ئت هي قد مل قال المأمون: كأني بين يديه 

ما وقلت أيها الحكيم أسألك قال: سل قال  ماذا؟  ثم  لت  قل ق في الع ما حسن  قال:  ما الحسن  : قلت 

 .(7)حسن في الشرع قلت ثم ماذا؟ قال ما حسن عند الجمهور قلت: ثم ماذا؟ ثم لاثم

قد لا تبدو الأمور من الأهمية بمكان في إثبات وقوع هذا الحلم أو إثبات عدمه وقد يكون الهدف 

من ال نوع  ضفاء  له من الطرح العرفاني هو  إ سماء كنزو من ال لم  باط  الع في ارت لة الإشراقية  ها

مع  في المجت لك لاستمالة الجماهير  فاة الرسول وذ لوحي بو طاع ا عد انق ية ب للناس عن طريق رؤ

                                                           
 . 57, ص0المرتضى, المنية والأمل, ذ (0)

 . 085, ص8سلاميين, ذالأشعري مقالات الإ (8)

 . 857, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)

 . 812. السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص57, ص8السكبي, طبقات الشافعية, ذ (8)

 . 888, ص8البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (5)

 . 887, ص0السبكي, طبقات الشافعية, ذ (7)

 . 888, ص8ابن النديم, الفهرست, ذ (7)
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الإسلامي ونعود للاعتقاد بعدم أهمية وقوع الحلم أو عدم وقوعه لأن الأمور تؤخذ بنتائجها وكانت 

لذي نتيجة الصراع الذي حدث في قضية خلق  بل, وا بن حن ها أحمد  حد أطراف كان أ القرآن والتي 

مأمون  كان يمثل الخصم أمام المعتزلة, وفي الوقت نفسه كان هو الذي يقضي ويحكم هو الخليفة ال

عي  مام الأوزا في العصر الأموي أ شقي  غيلان الدم مة  ظروف محاك شبهة  ل بة ال نفسه وهي قري

لذي رفض والخليفة هشام بن عبد الملك, وفي قضية  خل بل ا بن حن متحن الإمام أحمد  قرآن ا ق ال

صم  الرضوخ لأوامر المأمون والإقرار بهذه البدعة, فسجن وعذب وضرب بالسياط في عهد المعت

لة خلافة  يه طي قي ف له وب لى منز يد إ بعد وفاة المأمون, وبقي في السجن مدة عامين ونصف ثم أع

 .(0)المعتصم ثم ابنه الواثق 

سأ هذه الم مرت  قد  ناع و لة الاقت لى: مرح حل الأو ثلاث مرا في  مأمون  فة ال هد الخلي في ع لة 

بين (8)الشخصي دون محاولة إظهاره للناس شره  قرآن ون قول بخلق ال مأمون ال , والثانية إظهار ال

سنة  قول  لى ال لرأي (8)م 287ه / 808الناس دون أن يضطرهم إ هذا ا فرض  لة  ثة: محاو , والثال

 .(8)م, وهي المرحلة التي بدأت قبيل وفاته288ـ / ه802على الناس بالقوة سنة 

يل  كان يم ويلاحظ هنا أن المأمون قد تردد في المرحلة الأولى في إعلان القول  بخلق القرآن و

إلى الرأي القائل بأن الدولة لا شأن لها بما يعتقده الناس متأثراً في ذلك بقاضي قضاته السني يحيى 

يةفيح (5)بن أكثم ويزيد بن هارون ندي  " يى بن أكثم يقول للمأمون عندما هم بلعن معاو لرأي ع وا

في  صلح  لك أ فإن ذ فرق,  أن تدع الناس على ما هم عليه, ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من ال

 . (7)  "السياسة, وأحرى في التدبير

                                                           
 . 8. العيسى, المؤثرات الثقافية, ص 810, ص8الإسلام, ذ الذهبي, تاريخ (0)

 . 058القرماني, أخبار الدولة وآثار الأول, ص  (8)

 . 57, ص8السبكي, طبقات الشافعية, ذ (8)

 .098, ص8اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ذ (8)

لدين, ذكيا, كبير الشأن. أصله يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء, الواسطي, كان واسع العلم با (5)

وكان يقول: أحفظ أربعة  ,ومولده ووفاته بواسط. قدر من كان يحضر مجلسه بسبعين ألفا ,من بخارى

وعشرين ألف حديث باسنادها ولا فخر! وأشار البلخي إلى أن له " كتابا " فيه أحاديثه, رآه " عبد الرحمن بن 

قال المأمون: لولا مكان يزيد بن  ,أبا خالد! وكف بصره في كبره, فقال: عافى الله مهدي " ووجد فيه غلطاً 

, فيختلف  هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق, فقيل: ومن يزيد حتى يتقى؟ قال: أخاف إن أظهرته فيرد علي 

 .887, ص08. البغدادي, تاريخ بغداد, ذالناس وتكون فتنة

 . 57, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل ذ (7)
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قول  هارون لأظهرت ال بن  يد  أما عن يزيد بن هارون فيروى أن المأمون قال:" لولا مكانة يز

بخلق القرآن فقال بعض جلسائه: ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين فقال المأمون: إني 

 .(0)أخاف إن أظهرته أن يرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة وأنا أكره الفتنة 

من منصب 280هـ / 817اء مات يزيد بن هارون سنة وفي تلك الأثن كثم  بن أ يى  م وعزل يح

قول  لى ال ناس ع قاضي القضاة وتولى مكانه أحمد بن أبي دؤاد واستقر رأي المأمون على حمل ال

 .(8)م288هـ / 802بخلق القرآن سنة 

ذلك وقام في  امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن وكتب في ذلك إلى نائبه على بغداد" وبالغ في

هذه الأمر قيام متعبد بها وأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه وتوقفت طائفة, ثم أجابوا وناظروا 

 .(8)وكانت لكتب المأمون إلى نائبه أثر كبير في نشر الاعتزال ببغداد  (8)فلم يلتفت إلى قولهم 

 مسألة خلق القرآن:  - 8

سي, فحمل ثلاثة اقترنت مسألة خلق القرآن بالمعتزلة لأن في العصر العبا هم هم الذين أثاروها 

خلفــاء الدولــة العباســية, بــدءاً مــن عصــر المــأمون الفقهــاء والمحــدثين علــى القــول بخلــق القــرآن 

سفاً (5)فاضطربت النفوس والعقول قرآن تع , وأوذي بعض العلماء وأكره الناس على القول بخلق ال

الله تعالى وهي القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتقوم الفكرة على نفي صفات المعاني عن 

كروا أن  ها وأن وغيرها, وأول المعتزلة ذلك في القرآن على أنه أسماء للذات الإلهية وليس وصفاً ل

عالى  بأن الله ت لوه  ماً" أو لم الله موسى تكلي عالى: " وك له ت في قو يكون الله تعالى متكلماً, وما ورد 

كلام مخلوق لله خلق الكلام في الشج هم أن ال هم ورأي بوا كلام هذا ن رة كما يخلق كل شيء, وعلى 

 سبحانه وتعالى. 

ير  لوق أو غ هو مخ قرآن أ في ال ضوا  لذين خا من ا فة  حبس طائ من أن الرشيد  لرغم  لى ا وع

حاط  سائل وأ هذه الم مخلوق إلا أن المأمون دأب على عقد المجالس للمناظرات والمقالات لمناقشة 

من المعتزلة  قوطي  شام ال بو ه يه أ خل عل بالرعاية وجعل جل حاشيته منهم, ويروى أنه كان إذا د

من  ير  عدد كب حس  ناس, وأ من ال حد  مع أ لك  عل ذ لم يف قوم و كاد أن ي تى  له ح حرك  لة ت المعتز

                                                           
 . 078, ص8ين, ضحى الإسلام, ذأحمد أم (0)

 . 850, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)

 . 89, ص8ابن العماد, شذرات الذهب, ذ (8)

 . 77 -75الدمشقي, تاريخ الجهمية, ص (8)

 .97, ص8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (5)
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من  في ز شوا  لذين عا هم ا من أ منهم, و صة  تار خا نه اخ مأمون لأ فس ال في ن نزلتهم  لة بم المعتز

 هرة كبيرة وخاضوا في المناظرات العقلية وفي مسألة خلق القرآن. المأمون وكان لهم ش

في مدرسة البصرة 285هـ/881. أبو الهذيل العلاف )ت0 م( وكان من أقوى الشخصيات 

ما (0) يد, فل بن عب عه عمرو  بن عطاء وتاب صل  كان وا . وذكر أن أول من تكلم في الاعتزال 

علاف فصنف  هذيل ال بو ال خرذ أ سةكان زمن الرشيد  سمي الأصول الخم لة  باً للمعتز  (8)كتا

قد  وكان عمرو بن عبيد قد زوذ إحدى أختيه إلى واصل بن عطاء والأخرى إلى أبي هذيل, و

باع  تطور الاعتزال على يد أبي هذيل كثيراً لأن وفاته كانت بعد وفاة عمرو بن عبيد ثلاثة أر

 .(8)القرن

قال قرآن و ية خلق ال في نظر هذيل  بو ال سهم أ قد أ في رأي  و مق  ما تع قرآن مخلوق لله ك أن ال

عالى,  فة الله ت لى معر المعتزلة في حرية الإنسان, وتطرف في الأخذ بالاستدلال العقلي للوصول إ

كان  هذيل  با ال يل أن أ تى ق قالات ح يان والم في الأد علاف  خاطرات  ال يراً بم وقد تأثر المأمون كث

 أستاذ المأمون. 

م( من مواليد البصرة وكان تلميذاً لأبي هذيل 287هـ/ 880ت . إبراهيم بن سيار النظام )8

غداد في ب كي  يى البرم هذيل  (8)وكان يحضر مجالس الرشيد ووزيره يح با  ستاذه أ له وأ بز خا

يدعو  كان  مأمون و جالس ال في م ته  وفاقه في شمول ثقافته وجرأته وعمته الفلسفي في مناظر

لصحيحة, ونسب إليه قوله: " لم يكن يقين قط إلى إتباع منهج علمي واضح في طلب المعرفة ا

بذلك يكون قد سبق رواد النهضة الأوروبية الحديثة في اعتمادها على  (5)حتى صار قبله شك" 

قد  في ن ركنين أساسيين وهي الشك والتجربة, أطلق النظام العنان لفكرة الحر وعقله الانتقادي 

ما فرق  التفسير والسنة وأقوال الفقهاء والمتكلمين, م صحاب ال بل أ من ق عرضه لهجوم لاذع 

إلا أن النظــام اســتخدم باعــة فــي الجــدل وفكــره الانتقــادي العميــق فــي  (7)واتهمــوه بالتنــاقض 

خالف  عالم, و صل ال ضوع أ في مو حدة  ية والملا قوال الدهر لى  أ سلام ورده ع صاره للإ انت

                                                           
 .97, ص8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (0)

 .005جار الله, المعتزلة, ص (8)

 .005ص, نفسه المرجع(8)

 .89ابن المرتضى, المنية والأمل, ص (8)

 . 885ص 8118, دار الكتب العلمية, بيروت 7, ذ8م( الحيوان, ط279هـ/855الجاحظ, عمرو بن بحر )ت (5)

 .27البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (7)
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بإذن الله  أستاذه العلاف وكثير من المعتزلة في موضوع إرادة الله, فالإرادة مراد  هي ال بنظره 

 عالم بالأزل  ما سيكون. 

عوام  كت ال مين لهل لولا المتكل له:  وقد وضح الجاحظ أهمية النظام ودوره في نشر الاعتزال بقو

براهيم  صحاب إ لولا أ حل و يع الن في جم عوام  كت ال لة لهل كان المعتز لولا م مم, و يع الأ من جم

ي أقول أنه قد نهج لهم سبلاً وفق لهم أموراً وأخضر أبواباً وإبراهيم لهلكت العوام في المعتزلة, فإن

 .(0)ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة

ونصب في نفسه  (8)م( أشهر من أن يعرف تتلمذ على النظام 272هـ/855. الجاحظ )ت 8

هل  هاء وأ من الفق مذهب  هذا ال هاجم خصوم  تزال, و مذهب الاع مدافعاً عن النظام العباسي و

ــي  (8)ديث والجــاحظ بنظــر الإســفرايينيالحــ ــا أن البغــدادي ذم تصــانيفه ف ــدع مضــلل, كم مب

ثرهم  ثم زعم أك حديث"المناظرات, ودافع الجاحظ عن فكرة خلق القرآن بقوله: "  هل ال إن  "أ

كلام الله... وأن الله تولى تأليفه ... وأنه أنزله تنزيلاً وفصله تفصيلاً... غير أن الله مع ذلك كله 

عه بزعمه لم ي لذي من سم الخلق... والعجب أن ا خلقه .. فأعطوا جميع صفات الخلق ومنعوا ا

ليس  نه  سلفه أ أن يزعم أنه مخلوق أنه لم يسمع ذلك من سلفه وهو يعلم أنه لم يسمع أيضاً من 

 .(8)بمخلوق

م( يعــد ابــن المعتمــر مؤســس مدرســة الاعتــزال 285هـــ/801. بشــر بــن المعتمــر )ت 8

كان البغدادي, أخذ  بن عطاء, و الاعتزال عن عمرو بن عبيد وبشر بن سعيد صاحبي واصل 

سراحه ثم أطلق  سجنه الرشيد  كي,  في  (5)مقرباً من الفضل بن يحيى البرم سنة  هل ال فق أ وا

لة البصرية  شر المعتز بعض أدائه بخاصة قول باللطف الإلهي, وأما الآراء التي خالف بهما ب

لة وأهل السنة والجماعة فنال بهما  في حا ناً  لى مؤم ما وا عالى  ها أن الله ت هؤلاء, فأهم ير  تكف

إيمانه, ولا عادى كافراً  في حالة كفره, وبذلك يكون ينافي أداء أهل السنة, وفي نظر المعتزلة 

                                                           
 .871, ص8, الحيوان, ذالجاحظ (0)

 .081, ص8أحمد أمين, ضحى الإسلام, ذ (8)

بين  ,عالم بالفقه والأصول م بن محمد بن إبراهيم بن مهران,إبراهي (8) سفرايين ) في أ شأ  لدين ن بركن ا قب  كان يل

سان  لى خرا ها, ورحل إ س في فدر  مة  ها مدرسة عظي له في يت  سابور وبن لى ني خرذ إ ثم  نيسابور وجرجان( 

لدات, و ) ,وبعض أنحاء العراق, فاشتهر لدين, خمس مج صول ا في أ صول له كتاب )الجامع(  في أ رسالة( 

سفرايين في أ فن  سابور, ود في ني مات  لة.  مع المعتز ناظرات  له م حديث. و ية ال في روا قة  كان ث قه. و  الف

 .82, ص0م(. ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ0187هـ/802)ت

 .015, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (8)

 .58عبد الجبار, طبقات المعتزلة, ص (5)
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حال  في  كافر  ياً لل كان معاد نه, و عة م بل وجوب الطا ياً لأحد ق كن موال لم ي الآخرين أن الله 

 لذكر أن بشر لم يغامر ويقحم نفسه في الميدان السياسي. وجوب الكفر منه, والجدير با

يذ 282هـ/808. تمامة بن الأشرس )ت 5 شهر تلام من أ بي دؤاد  بن أ مع أحمد  عد  م( وي

من ذوي  ما, و فاوت آرائه من ت لرغم  تزال على ا شر الاع بشر بن المعتمر وأبعدهم أثراً في ن

من النفوذ في عهد المأمون, وكان الرشيد قد سجن ثمامة  برأه  سراحه و ثم أطلق  بسبب آرائه 

لوزراء,  تهمة الزندقة, ورفض ثمامة مراراً أن يستوزر للمأمون غير أن نفوذه كان أكبر من ا

بن  يى  ثم يح لد,  بل كان صانعاً للوزراء, وقد أشار على المأمون أن يستوزر أحمد بن أبي خا

 .(0)أكثم 

ساج ناظرات والم في الم في وكان لثمامة صولات وجولات  ما زاد  مأمون, م بلاط ال في  لات 

خطوته ووسع من دائرة نفوذه, غير أنه رمي بالإلحاد من قبل أهل السنة وفي مقدمتهم الإسفراييني 

اســتخدم ثمامــة بلاغتــه وفكاهتــه فــي نشــر آرائــه  (8)لتثاقلــه عــن الصــلاة, وإظهــاره بعــض البــدع

مذهب المعتزلة, والحقيقة أنه لا يوجد  الاعتزالية, ونسب إليه أنه هو الذي أغرى المأمون باعتناق

ثه  عن ح قرآن فضلاً  ما يؤكد أن له دوراً في تبني المأمون لفكرة إرغام الناس على القول بخلق ال

 .(8)م( أي قبل المحنة بخمس سنوات282هـ/808على امتحان الناس عليها لأن ثمامة توفي سنة )

المعتزلــة فــي خلــق القــرآن  م( الــذي وافــق288هـــ/802. بشــر بــن غيــاث المــريس )ت 5

في مجلس  (8)وكفرهم في خلق الأفعال  ضح  قرآن حضور وا وكان لأفكاره في مسألة خلق ال

عزز  تي ت ية ال صر الكلام عض العنا ياً ب مأمون نظر قدم لل شر  كون ب المأمون وليس ببعيد أن ي

ل كان ع لذي  هو ا يره  شر دون غ سر أن ب هذا يف قرآن مخلوق, و لدوام العقيدة القائلة بأن ال ى ا

 هدف إدانة الحنابلة. 

سع 258هـ/881. أحمد بن أبي دؤاد )ت7 مأمون وا في عهد ال قوى الشخصيات  من أ كان  م( 

حرض  كان الم نه  لى أ تزال, وع سابه للاع لى انت ماع ع ناك إج سي, وه يدان  السيا في الم فوذ  الن

ات التي تتصدر المادة الرئيس على امتحان الفقهاء والعلماء في مسألة خلق القرآن, غير أن المعطي

مي  يرى فه سلبي, ف عتم  ير م صح والأخ ضيء ونا جه م هين و بي دؤاد ذات وج عن أ ية  التاريخ

                                                           
 .078وائل, صفوزي, العباسيون الأ (0)

 .018البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (8)

 .79ص 0929جدعان, فهمي, المحنة, دار الشرق, عمان  (8)

 .818البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (8)
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من  (0)جدعان مدح مسرفين,  بذم أو  بي دؤاد  بن أ أن علينا أن نعلق جميع الشهادات التي تناولت ا

بالكفر لذي وصفه  بل ا بن حن وشهادة  (8)خصومة أو مناظريه على السواء, كشهادة خصمه أحمد 

 . (8)أو شهادات الذين مدحوه كأبي تمام (8)علي بن الجهم الذي هجاه

لة  ضل المعتز من أفا كان  نه  قول بأ من ال قدامى  قرره المؤرخون ال ما  عض  ضاً ب ستذكر أي ون

من  ثم اتصل  مأمون  كثم وصله بال وتجرد لإظهار المذهب والذود عن أهله, وكيف أن يحيى بن أ

, وكان ابتداء اتصاله بالمأمون أنه قال: " كنت أحضر مجلس القاضي (5)خلال المأمون بالمعتصم

ضور  لى ح ظب ع مأمون أن أوا ني ال لب م مأمون, وط صلني بال هاء فأو مع الفق كثم  بن أ يى  يح

صم (7)مجالسه"  خاه المعت ته على أن يوصي أ , وتوثقت علاقة ابن أبي دؤاد بالمأمون لدرجة حمل

عرف  , وق(7)أن لا يفارقه في المشورة  لوا وت جب أن يبج له: " ثلاثة ي بي دؤاد قو د نسب إلى ابن أ

بالولاة  ستخف  من ا نه و لك دي ماء أه ستخف  بالعل من ا عدل والإخوان, ف أقدارهم, العلماء وولاة ال

 .(2)أهلك دنياه, ومن استخف بالإخوان أهلك مروءته

ية إن أحمد بن أبي دؤاد لم تكن علاقته مع المأمون تتعدى المشاركة في ا لمجالس العلمية والفقه

صم على أن  الخاصة, إن الرجل قد حاز على إعجاب الخليفة إلى درجة أن الخليفة حث أخاه المعت

في  قد أدى دوراً رسمياً  شر  يل على أن ب ناك دل ليس ه يشركه في المشورة في أمره, وفي الواقع 

لى  خلافة المأمون, فضلاً عن أنه لم يسند إليه أي منصب, لذا كما  أنه شير إ نص ي لدينا  لا يوجد 

بن  لك أحمد  أنه كان له دور في إعلان المحنة, وجميع المؤرخون القدامى يتفقون ويشاركهم في ذ

في  ضاة  حنبل على دور ابن أبي دؤاد في المحنة وهو الدور الذي يبدأ مع تقلده منصب قاضي الق

يام المتوكل من أ ثق وبعضاً  في زمن الوا ح(9)عهد المعتصم, ثم  صبه ,  صبح دوره بحكم من ين أ

 التنفيذي امتحان العلماء والفقهاء في مسألة خلق القرآن. 

                                                           
 .27جدعان, المحنة, ص (0)

 .22ص, نفسه المرجع(8)

 .807ص, دار الكتب المصرية, القاهرة , د.ت 01الأصفهاني, أبو الفرذ, الأغاني, ذ (8)

 . 080ص 0991م( أخبار أبي تمام, المكتب التجاري, بيروت 987هـ/885الصولي, محمد بن يحيى )ت (8)

 .808ابن النديم, الفهرست, ص (5)

بن حبـان, محمـد بـن خلـف )ت (7)  0999, مكتبـة المـدائن, الريـاض, 8, ذ0م( أخبـار القضـاة, ط902هـ/817ا

 .898ص

 .28ص, 0ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (7)

 .28, ص0ذالمصدر نفسه, (2)

 .898, ص8ذالمصدر نفسه, (9)
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كرت 7 . يحيى ابن أكثم كان ذا نفوذ كبير في عهد المأمون وكان مسموع الكلمة والرأي, وقد ذ

وكان من شهود  (0)المصادر عنه أنه كان سليماً من البدعة, وأنه كان ينتحل على مذهب أهل السنة

قد ا سنة )ع لي الرضا  مأمون لع به ال لذي كت ية ا بن 202هـ/ 818لتول مة  ينهم ثما من ب كان  م(, و

وكان يحيى بن أكثم قد ثنى المأمون عن لعن معاوية بن أبي   (8)أشرس وبشر بن المعتمر وآخرون 

هم  ما  ناس و يدع ال فرق وأن  من ال قة  لى فر سفيان, لأن العامة لا تتحمل ذلك, ونصحه ألا يميل إ

قد أوغر  (8)فإن ذلك أصلح في السياسة وأحرى في التدبير عليه, شرس  بن أ مة  كان ثما حين  في 

 صدر المأمون على معاوية واستخف بالعامة, غير أن المأمون آثر الأخذ برأي يحيى. 

سنة ) مأمون  قدم ال بي 287هـ/ 808أ بن أ لي  ضيل ع قرآن وتف لق ال قول بخ لى إظهار ال م( ع

عن  (8)سول اللهطالب على جميع الناس بعد ر مأمون  كف ال فاشمأزت النفوس واضطربت العامة ف

متحن  (5)م(288هـ/802ذلك إلى سنة ) ناس وا لى ال قرآن ع ته بخلق ال فرض عقيد عام  وفي هذا ال

بذلك كبار الفقهاء والعلماء, وكان ذلك ابتداء ما سمي بالمحنة التي تعرض خلالها في عهد المأمون 

قرآن فالمعتصم فالواثق إلى أقسى  بأن ال ترف  قر ويع أنواع التعذيب وحتى الموت أحياناً, كل من ي

لروم  بة ا من دمشق لمحار مخلوق, وشدد قبضته على الأمصار, وطلب وهو في الرقة في طريقه 

يرهم, أن  مة وانحطاط تفك ها بالعا ندد في لة,  سالة مطو براهيم بر بن إ سحاق  غداد إ في ب به  في نائ

لق في خ ضاة  هاء والق متحن الفق قرآن ي فر  (7)ال سبعة ن قة  في الر هو  له و شخص  مره أن ي ما أ ك

قدي  ثم وجه (7)فامتحنوا وأقروا بأن القرآن مخلوق فخلى سبيلهم ومنهم محمد بن سعد كاتب الوا  ,

بد  سى وع بن عي فر  منهم جع خرى  عة أ حان جما براهيم بامت بن إ المأمون رسالة ثانية إلى إسحق 

سه, مأمون نف تب ال بن  الرحمن بن اسحق كا منهم أحمد  خرين و عة آ ثم أحضر جما بذلك  فأقروا 

كلام  حنبل فقرأ عليهم كتاب المأمون حتى فهموه, فأجاب بعضهم ومنهم أحمد بن حنبل بأن القرآن 

ــأمون  ــى الم ــاً إل ــن اســحق جواب ــراهيم ب ــب إب ــوق فكت ــرآن مخل ــأن الق ــراف ب الله, ورفضــوا الاعت

باتهم من(2)بإجا ستتاب  نه أن ي مأمون م قه,  , فطلب ال تب تضرب عن لم ي من  له, و لى قو صر ع أ
                                                           

 .087, ص5ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (0)

 .082, ص5ذالمصدر نفسه, (8)

 .702, ص2الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (8)

 .709, ص2ذالمصدر نفسه, (8)

 .882, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (5)

 .780, ص2وك, ذالطبري, تاريخ الرسل والمل (7)

 .788, ص2ذالمصدر نفسه, (7)

 .787, ص2ذالمصدر نفسه, (2)
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سلطة  من ال فاً  قرآن مخلوق خو بأن ال فعرض عليهم إبراهيم بن اسحق أمر المأمون فأقر معظمهم 

ثم  نوح,  بن  وضماناً للسلامة باستثناء أربعة نفر منهم أحمد بن حنبل وسجاده والقواريري ومحمد 

ع سبيلهما وشد ما لبث سجادة والقواريري أن أجابا تحت طائلة الت فأخلي  قرآن مخلوق  بأن ال ذيب 

في  ما  ما ه في طرسوس, وفي مأمون  لى ال يد وأرسلا إ نوح بالحد وثاق أحمد بن حنبل ومحمد بن 

 .(0)طريقهما إليه جاء نبأ وفاته فأعيدا إلى بغداد

وسار الخليفة المعتصم سيرة أخيه المأمون الذي أوصاه: " وخذ بسيرة أخيك في القرآن" وتشدد 

بل في  بن حن هاء وضرب أحمد  عض الفق سياسة المحنة, برغم أنه لا يدري من العلم شيئاً, وقتل ب

ستمرت  (8)م(285هـ/881سنة ) ثم أخرجه من السجن وناظره علماء المعتزلة بحضرة الخليفة, وا

لدم نه ا سال م  (8)المناظرة ثلاثة أيام دون جدوى, وقد ضرب ابن حنبل ثمانية وثلاثين سوطاً حتى 

عل وعل سبيله ول بإخلاء  مر  ثم أ ى الرغم من أن بعضهم أشار بقتله, إلا أن الخليفة اكتفى بضربه, 

مع  عد ان اجت خرذ ب بل ا بن حن لى أن أحمد  ية إ شير روا ذلك بسبب خوف المعتصم من الفتنة, وت

بن  له أعجب بصلابة ا شجاعانً ولع صم عسكرياً  الناس وجنحوا حتى خاف السلطان, وكان المعت

في حنبل وشج اعته وثباته على رأيه, والجدير بالذكر أن أحمد بن أبي دؤاد كان من بين الحضور 

لم  ليس صاحب ع نه  مناظرة ابن حنبل في مجلس المعتصم, ولم يكن له دور كبير في المناظرة لأ

صحابه  (8)ولا كلام ولا نظر  هل البصرة, برغوث وأ لة أ ناظرة معتز وكان المعول عليهم في الم

 .(5)الحسن الخياط أن برغوث لم يكن من المعتزلة وقد أكد أبو

ستمر   لم ت ها  صم إلا أن ورغم ما  أحيطت به محنة ابن حنبل من مبالغة وتهويل في عهد المعت

سنة ) قال وحمل وحبس وضرب, 288هـ/802سوى سنة ونصف من شهر رمضان  بين اعت م( 

سن هل ال كن الأمر وهي ليست محنة فرد بعينه بل هي محنة تيار عام يمثل أ ما ي عة, ومه ة والجما

عذيب  لى الت هم الأمر إ هى ب نوا وانت من امتح يره م فإن محنة أحمد بن حنبل لا تقارب بما جرى لغ

بن حماد )ت عيم  موت, كن با 288هـ/889حتى ال فإن أ كذلك  سجنه و في  حبس وعذب  لذي  م(, ا

                                                           
 .781, ص2الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (0)

 .885السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص (8)

 .889, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)

 .851, ص8ذالمصدر نفسه, (8)

 0828جدعان, المحنة, ص (5)
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لة سجن طي في ال ظل  عراق و لى ال صر إ من م مل  بويطي ح يى ال بن يح سف  قوب يو فة  يع خلا

 .(0)م( 287هـ/888المعتصم والواثق إلى أن توفي بقيوده سنة )

سلك 280هـ/887بعد موت المعتصم سنة ) صم ف بن المعت هارون  بالله  ثق  م( بويع من بعد الوا

عض  يرد ب في المذهب طريقة أبيه وعمه في مسألة خلق القرآن, وأظهر تشدداً كبيراً في المحنة, و

من المؤرخين ذلك إلى تأثير أح قرآن  سألة خلق ال طرح م له على  نه حم يه, وأ مد بن أبي دؤاد عل

بي  بن أ ناس أحمد  عد لل لذي أق هو ا نه  سه, وأ جديد ولكن الأرجح أن ذلك ولد قناعة الواثق بالله نف

 . (8)دؤاد لمساءلتهم في خلق القرآن 

لم ناس أجمع, ف حان ال حد  وفي عهد الواثق كتب إلى محمد بن أبي الليث وإلى مصر بامت بق أ ي

 .(8)من فقيه أو محدث ولا مؤذن ولا معلم إلا أخذه بالمحنة, فملئت السجون بمن أنكر خلق القرآن

في 285هـ/880ويعد عام ) نة  م( أشد سنوات المحنة في عهد الواثق, تماما كما كانت قمة المح

في البصرة288هـ/802عهد المأمون سنة ) نون  مة والمؤذ متحن الأئ في خلق  م( ففي هذا العام ا

 (5)ثم أمر الواثق بامتحان أهل الثغور, فقالوا جميعاً بخلقه باستثناء أربعة ضربت أعناقهم (8)القرآن 

فدي  قه  قال بخل من  قرآن , ف في خلق ال لروم  مع ا سلمين  حتى وصل الأمر إلى امتحان أسرى الم

 .(7)ومن امتنع دعي في الأسر

سنة ) تل 285هـ/ 880ولكن   أهم حدث في  هو ق عي م(  بن نصر الخزا غداد أحمد  يه ب  (7)فق

لم  على يد الواثق لاقتناعه ظاهراً من القول بخلق القرآن, ولكن في الحقيقة أن مسألة خلق القرآن  

يتهجم على  كان  نه  يه أ سب إل قد ن بن نصر, ف من أحمد  ثق  ها الوا تكن إلا الذريعة التي تخلص ب

                                                           
سف ) (0) بن يو مد  ندي, مح ضاة, ط977هـ/855تالك تاب الق لولاة وك تاب ا يروت 0م( ك ية, ب تب العلم , دار الك

 .801ص 8118

 .75, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)

 .850, ص8ذالمصدر نفسه, (8)

 .881السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص (8)

 .880صالمصدر نفسه, (5)

  .70, ص8السبكي, طبقات الشافعية, ذ (7)

ل (7) غدادأحمد بن نصر بن ما شراف ب من أ عي  يثم الخزا بن اله تداء  ,ك  في اب باس  ني الع باء ب حد نق لك أ جده ما و

مره أن  ,الدولة من أ لغ  مه, وب في أيا  , باللهَّ ثق  فة الوا في الخلي كان أحمد يخالف من يقول بخلق القرآن ويقدح 

قبض  بايع له جماعة في بغداد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فأراد بهم الخروذ, ثق ف به الوا فعلم 

من رأى سر  سنوات, وجسده ب ست  ها  غداد فنصب في لى ب سه إ عث برأ سامراء وب في  يده  له ب سنة  عليه وقت

 .078, ص5م( البغدادي, تاريخ بغداد, ذ285هـ/880)
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حرض الواثق ويقول عنه أنه خنزير وكافر, كما كان بين ه وبين أحمد بن أبي دؤاد عداء شخصي ف

الواثق عليه, غير أن البيت الحقيقي في قتل أحمد بن نصر أنه كان عند عهد المأمون رأس جماعة 

في عهد  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يسمى بحركة المطوعة, وهم رؤساء العامة, و

كوا الواثق اشتدت حركة معارضة هذه الجماعة, فاجتمع إ لى أحمد خلق كبير من  الناس إلى أن مل

بغداد, فخافت الدولة أن يتسع هذا الفتق, ويذكر ابن الجوزي أن الحقيقة الواضحة في قتل أحمد بن 

ثم ضربت  قرآن  نصر هي أنه اتهم بأنه يريد الخلافة فأخذ  وحمل إلى الواثق, فامتحنه في خلق ال

سألة خلق وبذلك يظهر أن قتل أحمد بن نصر  (0)عنقه  ستغلال لم سوى ا قة الأمر  في حقي لم يكن 

 القرآن, وجعلها عطاءً دينياً لعملية قمع سياسية صريحة. 

مذكورة )287 هـ/888توفي الخليفة الواثق سنة ) / 888م( وبويع المتوكل بالخلافة في السنة ال

ح270 هـ/887 – 287 ترت حركة الامت تالي ف طل م( فلم يتحمس للقول بخلق القرآن وبال ان, وأب

 . (8)المتوكل القول بخلق القرآن, ونهى عن الجدال فيه وفي غيره وأظهر السنة 

مر وقد أوضح المسعودي المتوكل من المعتزلة في قوله: "   كل أ ولما أفضت الخلافة إلى المتو

ن بترك النظر والمباحثة في الجدال, والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق والمأمو

عة, وأظهر  سف والجما حديث وإظهار ال حدثين بالت شيوخ الم مر  وأمر الناس بالتسليم والتقليد, وأ

لك, وشمل  لبس ذ في داره على  من  عه  ياب, واتب سائر الث لباس ثياب الملحمة, وفضل ذلك على 

يل  ها, وم ناس في غة ال ها؛ لمبال يد من صطنع الج له, وا ما بعم نه اهتما في ثم بالغوا  سه, و ناس لب ال

لة, إذ  (8) "الراعي والرعية إليها فة المتوكل ضد المعتز كة الخلي كانت هذه الخطوة الأولى في حر

من  لة  هذه المرح في  منعهم النقاش في خلق القرآن في الوقت الذي لم يتعرض لأحد منهم بالأذى  

 ناحية, ووقف منهم موقف التسامح من ناحية أخرى. 

سة 282 هـ/888ثم جاءت الخطوة الثانية سنة ) طور  سيا سنة تظهر بوضوح ت لك ال في ت م( ف

سألة هذه الم ثار  من أ هدد  قرآن و  (8)المتوكل تجاه  المعتزلة فأظهر السنة ونهى عن القول بخلق ال

سوا  مرهم أن يجل كرمهم, وأ ياهم وأ جزل عطا سامراء وأ لى  حدثين إ واستقدم العلماء والفقهاء والم

في  (5)لرد على المعتزلةللناس ويحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية ل شيبة  بي  بن أ كر  بو ب وجلس أ

                                                           
 .892ابن الجوزي, المناقب, ص (0)

 . 79الدمشقي, تاريخ الجهمية, ص  (8)

 . 890, ص8المسعودي, مروذ الذهب ذ (8)

 . 888, ص8البغدادي , تاريخ بغداد, ذ (8)

 . 888, ص8ذالمصدر نفسه, (5)
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فاجتمع  جامع الرصافة, فاجتمع إليه نحو ثلاثين ألف نفس وجلس أخوه عثمان في جامع المنصور 

سنة )(0)إليه أيضاً نحو ثلاثين ألف نفس  م( 250هـ / 887, وأخيراً خطا المتوكل الخطوة النهائية 

عن فأعلن سخطه وغضبه على المعتزلة, وعم بي دؤاد  بن أ عزل ا جاههم, ف شدد ت سة الت د إلى سيا

نه  بي دؤاد وإخوا بن أ المظالم واستدعى يحيى بن أكثم فولاه القضاة والمظالم, كما حبس أبا الوليد 

ها  قاموا في ولم يخل سبيلهم إلا بعد المصالحة على دفع مبلغ ضخم من المال ثم أبعدوا إلى بغداد, فأ

 (8)م( ثم لحقه أبوه أحمد بن أبي دؤاد بعد عشرين يوماً 258هـ / 881)حتى توفي  أبو الوليد سنة 

في  لم  من تك قرآن وأن  قول بخلق ال عن ال كذلك كتب المتوكل إلى الآفاق بالمنع في الكلام والكف 

تاب  حد إلا بالك شتغل أ ناس ألا ي مر ال لك أ لى ذ علاوة ع سجن, و صيره ال سيكون م كلام  ف لم ال ع

 .(8)والسنة 

لعام أمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي فأنزت وضم رأسه إلى جسده وفي نفس ا

فدفنت بل (8)ودفعت إلى أوليائه في يوم عيد الفطر  بن حن لى الإمام أحمد  كل إ كذلك أرسل المتو  ,

مام شورة الإ عد م حد إلا ب يولي أ كان لا  تى  مه ح به وأكر غداد, وقر من ب ستدعاه  فض (5)فا , ور

 . (7)ت التي كانت تهدف إلى الوقيعة بينه وبين الإمام أحمد بن حنبلالمتوكل الوشايا

كراهيتهم  هرت  شعب وظ غيظ ال كان  جر بر لة انف صى المعتز نة وأق كل المح فع المتو ما ر ول

نازة (7)الشديدة للاعتزال في ج حدث  ما  لك  من ذ سبات  من المنا , وقد ظهر ذلك واضحاً في كثير 

ماهير ها ج شى في تي م صر ال بن ن مد  تى أن  أح بالنعش ح سون  خذوا يتحم غداد, وأ في ب مة  العا

من  منعهم  يأمره ب له  لى عام تب إ حو فك المتوكل تخوف من اجتماع العامة وتجمهرهم على هذا الن

 .(2)الحركة في مثل هذا الأمر

 .(9)وكذلك ما حدث في جنازة الإمام أحمد بن حنبل الذي حضر جنازته جمع هائل من الناس

                                                           
 . 028جار الله, المعتزلة, ص (0)

 . 78 -78, ص0ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (8)

 . 82, ص8أبو الفداء, المختصر في أخبار البشر, ذ (8)

 . 091, ص9الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ذ (8)

 . 885, ص01ية والنهاية, ذابن كثير , البدا (5)

 . 881, ص01ذالمصدر نفسه, (7)

 . 028جار الله, المعتزلة, ص  (7)

 . 090 -091, ص9الطبري, تاريخ, ذ (2)

 . 82, ص0ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (9)
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ما اتجه الخليفة المت تزال, و عام ضد الاع لرأي ال قوة ا من  ما رآه  لة ل لى التصدي للمعتز وكل إ

له  لذي يضمن  مذهب ا لى ال سببته هذه المسألة للدولة, فرأى أن يتخلص من هذه المشاكل, فاتجه إ

سلامة خلافته وينأى به عن المشاكل ويجعله موضع تقدير المسلمين وإجلالهم, خاصة أن المعتزلة 

ية كانوا قد تعرضوا من الكراه ثق لموجة  لى  (0)في أواخر عهد الخليفة الوا يل إ كل يم كان المتو و

كان  أهل السنة ويعمل على نصرتهم, ولهذا اعتزم على إعادة المذاهب السنية إلى سابق عهدها, و

كما أن المتوكل كان لديه رغبة في اكتساب تأييد   (8)أول من اتبع مذهب الإمام الشافعي من الخلفاء

لذين الفقها قادة ا صة  له, وبخا ئة  صر المناو ناس ضد العنا ء, ورجال الدين الذين لهم تأثير على ال

وليس من شك أن الخليفة المتوكل حظي بتقدير الناس بعد  (8)كانوا يطمحون إلى الاستئثار بالسلطة

في الث بالغوا  سنة,  ف مذهب ال ياء  لة, وإح ترة طوي ناء القضاء على هذه المحنة التي شغلت الناس ف

عليه والدعاء له حتى قيل أن الخلفاء  ثلاثة: أبو بكر الصديق يوم الردة, وعمر بن عبد العزيز في 

 .  (5), والمتوكل في إحياء السنة(8)رد المظالم

هو  مذهبهم و ويرى البعض أن المعتزل قد أخطأوا في المحنة, لأنهم هدموا أعظم ركن من أركان 

مذهب القول لحرية الفرد في اختيار أفعا سه فرضوا  قت نف في الو ية, و لك الحر له, ودفاعهم عن ت

 . (7)خلق القرآن على الناس فرضاً وأرغموهم عليه, وامتحنوهم فيها فناقضوا بذلك أنفسهم 

لى  وقد ترتب على هذا أن انتصر المحدثون وأخذوا ينتقمون من المعتزلة بأيديهم وعلمهم ودأبوا ع

شنيعاً,  حاً  لة  تجري جريح المعتز لق ت قر بخ نه وأ جرى امتحا من  جريح  لى ت هم إ ووصل الأمر ب

من  كان  بالقوة و هذا  هذا بالضعف و حدثين  يحكم على  برئيس الم القرآن, وأخذ أحمد بن حنبل  

قرآن  نه  (7)أكبر أدواته في  الميدان  القول بخلق ال ضاً: أ قالوا أي سنة" و يي ال كل, مح وسمي المتو

 . (2)السنةأطفأ نيران البركة  وأوقد مصابيح 

كان  من أر كن  هدموا أعظم ر هم  نة لأن في المح صواب  جانبوا ال قد  لة  لبعض أن المعتز يرى ا و

سه  قت نف في الو ية, و لك الحر عن ت فاعهم  له ود يار أفعا في اخت فرد  ية ال قول بحر هو ال مذهبهم و
                                                           

 . 092, ص8أمين, ضحى الإسلام, ذ (0)

 . 858السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص  (8)

 .057, ص 0921ي التاريخ, مطبعة الإرشاد, القاهرة, حبية, علي, العباسيون ف (8)

 .  882السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص  (8)

 .071, ص7البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (5)

 . 092, ص8أمين, ضحى الإسلام, ذ (7)

 . 058, ص8البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (7)

 .07, ص7ذالمصدر نفسه, (2)
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بذلك  ضوا  ها فناق نوهم في يه وامتح ناس فرضاً وأرغموهم عل لى ال قرآن ع لق ال مذهب خ فرضوا 

 .(0)نفسهمأ

بوا  هم ودأ يديهم وعلم لة بأ من المعتز وقد ترتب على هذا ان انتصر المحدثون وأخذوا ينتقمون 

قر بخلق  نه وأ جرى امتحا على تجريح المعتزلة تجريحاً شنيعاً, ووصل بهم الأمر إلى تجريح من 

بر  القرآن, وأخذ أحمد بن حنبل رئيس المحدثين يحكم على هذا بالضعف وهذا بالقوة, وكان من أك

قرآن قول بخلق ال كل (8)أدواته في الميزان ال سنة", وسمي المتو ضاً: "محي ال نه أي يل ع نه  " وق أ

 .(8) "أطفأ نيران البدعة وأوقد مصابيح السنة

 

 أثر الترجمة في الاعتزال : 

هم  نان, إذ دفع لوم اليو لى ع سلمين إ ها فلاسفة الم خل من تي د لى ال لقد فتح المعتزلة النافذة الأو

شر , وعمل (8)الجدال إلى استقراء الكتب اليونانية المترجمة إلى العربية مباشرة أو طريق غير مبا

سفة  تأثرون بالفل هم ي لك جعل ية وذ سفة اليونان بين الفل لدين الإسلامي و بين ا المعتزلة على التوفيق 

 .(5)كثيراً, ويصبغون بها معظم أقوالهم

مأمون على ترجمة ويرى  بعض الباحثين المحدثين أن المسلمي فة ال ن لم يقدموا حتى أيام الخلي

سفة  كتب الفلسفة لاتهام أصحابها بالفكر والزندقة, فلما قال المأمون بالاعتزال, أمر  بنقل كتب الفل

وقد ساعدتهم هذه  (7)من اليونانية إلى العربية, فتلقى المعتزلة تلك الفلسفة تلقي الظمآن لموارد الماء

عة لى مطال ما  الترجمة ع يد ك عن التوح لدفاع  براهين  ل من  لزم  ما ي هم  قدمت ل ناني و كر اليو الف

 .(7)فهموه

في  ستدلالاتهم فظهرت  في ا يراً  ها كث خذوا عن هم, وأ في آرائ وتأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية 

ستهم  قدمات أقي لتهم وم تأثيره  (2)أد كان  بل  شكل فحسب,   في ال قي  كر الإغري تأثير الف كن  لم ي و

                                                           
 .092, ص8أمين, ضحى الإسلام, ذ (0)

 .058, ص8البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (8)

 .07, ص7ذالمصدر نفسه, (8)

 . 95, ص 8أمين, ضحى الإسلام, ذ  (8)

 . 878, ص 8ذ نفسه,  المرجع(5)

 . 000, ص 8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (7)

 . 185, ص 0أبو زهرة, تاريخ المذاهب الإسلامية, ذ  (7)

 .877صحسن أحمد محمود, العالم الإسلامي,  (2)
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ضوع مينمو عاليم المتكل في ت ية  سفة الإغريق ثرت الفل قد أ ئف  (0)ياً ف ثر  الطوا لة أك كان المعتز و

لديني جدلهم ا في  ها  لة بالاستعانة (8)الإسلامية تمثيلاً للفلسفة اليونانية واستخداماً ل مت المعتز , وقا

ما  سفي ولإبراز  يق فل تين وطر سلوب م من أ ها  ها كل في بما استعانت به الأديان المحيطة ب من  ك

في أول  الدين من الفضائل, فحلت المعتزلة من تاريخ الإسلام محل المدافعين عن حوزة المسيحية 

 . (8)أمرها

ستخدموا  لذين ا كلام, وعرف ا لم ال وقد عرض استخدام الفلسفة في تفسير الدين وتأييده باسم ع

 الفلسفة هذا الاستخدام  باسم المتكلمين.

ملون بأدوات إغريقية فكانت المصطلحات الإغريقية, ولكنهم كانوا وكان القائمون بعلم الكلام يع

, وحاول علماء الكلام وهم (8)يسلمون بالمقدمات الأساسية الإسلامية, التي كان الفلاسفة يرفضونها

سفة قة  (5)مؤمنون بالقرآن أن يعبروا بعبارات تتطابق مع مبادئ الفل قدرة فائ لة بم ستطاع المعتز وا

الثقافة الإسلامية الواضحة والثقافة الهيلينية المعقدة, وأن يعرضوا العقيدة الإسلامية أن يلائموا بين 

عاجم  فين الأ لدى المثق لة  صورة مقبو هم (7)في  سفة نهم هذه الفل سة  لى درا لة إ فع المعتز قد د , و

 العقلي, وشغفهم الفكري, ولأن الفلاسفة وغيرهم قد هاجموا بعض المبادئ الإسلامية فتصدوا للرد

سلمين حق فلاسفة الم كانوا ب جدل ف ظر وال في الن شغف (7)عليهم, واستخدموا بعض طرقهم  قد  , و

مه في نو تى  شغله ح كان ي شغفاً  حدثين أن (2)الخليفة بالفكر الإغريقي  باحثين الم عض ال يرى ب , و

حدى  هو إ سلمين  نصارى المناطقة وفلاسفتهم قد أدركوا في وقت مبكر ان نقل هذه الفلسفة إلى الم

, وقــد تــزعم أهــل الذمــة حركــة الترجمــة وبــدعوات فيهــا (9)وســائلهم لتعــويض العقائــد الإســلامية

 .(01)وأخلصوا لها كل الإخلاص

                                                           
 . 885, ص 8حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام السياسي, ذ (0)

 . 887, ص 0أمين, ضحى الإسلام, ذ  (8)

 . 880, ص 0ذنفسه,  جعالمر(8)

 . 807ديبور, تاريخ الفلسفة في الإسلام, ص  (8)

 . 880أوليدي, الفكر العربي ومكانة في التاريخ,   (5)

 . 007القاهرة ص  0979, دار نهضة مصر, 8, ط عبد الحكيم بليغ, أدب المعتزلة  (7)

 . 085, ص 0أبو زهرة, تاريخ المذاهب, ذ  (7)

 . 889ابن النديم, الفهرست, ص  (2)

 . 77, ص 0النشار, ن شأة الفكر الفلسفي في الإسلام, ذ  (9)

 . 881ابن النديم, الفهرست, ص   (01)
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ويبدوا أن رأي المعتزلة في نفي الصفات ونفي الرؤية ونفي الجهة والتشبيه والتجسيم والحلول  

قت (0)انية ونظرياتها في مكان والقول بخلق القرآن, كان متأثراً بمذاهب الفلسفة اليون جاء و قد  , و

جوهر  سكون وال تة كالحركة وال سفة البح ضع الفل في موا حث  لى الب كادت جهودهم فيه تقتصر ع

 .(8)والعرض والموجود والمعدوم والجزء الذي لا يتجزأ

سائل  وقد أفسح النظام للفلسفة اليونانية مجالاً في علم الكلام, واستعان بكثير من مباحثها في الم

كلام  (8)كلامية التي عالجهاال من ال ستنبط  ضحاً وا ثيلاً وا ية تم وهو أول من يمثل الحضارة اليونان

طاليس (8)الفلاسفة رسائل وسائل وخلطها بكلام المعتزلة تب أرسطو  كان يحفظ ك قد اطلع   (5)و و

قة  صالة مطل عن أ ية صدرت  سفة نظر مذهب الكلامي فل تب الفلاسفة وجعل ال من  ك على كثير 

كر بدع وف جدل  (7)م ها ال ضية دار حول هي ق لذرة, و جزأ أو ا لذي لا يت جزء ا سألة ال في م حث  وب

 .(2)ومن كتبه الجزء وحركة الأجسام (7)طويلاً في الفلسفة اليونانية

بأن  قول  في ال فق الفلاسفة  يث وا علاف, ح هذيل ال بي ال في أ سفي  تأثير الفل كان ال ما  وأظهر 

سفة  (9)هالباري تعالى عليم بعلم وعلمه ذات من الفل تبس  جزأ مق لذي لا يت جزء ا ومذهبه في إثبات ال

قد  كان يعت لى البصرة  اليونانية, ويذكر النظام تلميذ العلاف أنه نظر في كتب الفلسفة فلما وصل إ

أنه قد علم من الفلسفة ما لم يكن يعلمه أبو الهذيل فلما ناظر أبا الهذيل في ذلك خيل إليه أنه لم يكن 

ق شاغلاً   به إلا لتصرفهمت عة  (01)ط  ية طبي سفة اليونان في الفل يرة  سائل كث هذيل م تبس أو ال قد اق و

ية  سفية اليونان في الفل قد بحثت  هذه الموضوعات  كه, و سان وإدرا حواس الإن في  والهية, وبحث 

 .(00)فأخذها وكون له فيها رأياً خاصاً عرضه على المسلمين

                                                           
 . 001, ص 8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ   (0)

 . 51جار الله, المعتزلة, ص  (8)

 . 71, ص 0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ   (8)

 . 088ابن نباتة, سرح العيون على رسالة ابن زيدون, ص  (8)

 . 80القفطي, إخبار العلماء بأخبار الحكماء, ص   (5)

 . 82, ص 0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (7)

 . 82, ص 0ذ المصدر نفسه, (7)

 . 572, ص 0شار, نشأة الفكر الفلسفي, ذالن  (2)

 . 088, ص 8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (9)

 . 88 -05, ص 8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ   (01)

 . 055, ص 8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ   (00)
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طار عاً لأق متكلم جام كون ال جاحظ لا ي قال ال تى  و سة ح صلح للريا صناعة ي من ال ناً  كلام متمك ال

لذي  هو ا ندنا  عالم ع سفة وال كلام الفل من  ما يحسن  في وزن  لدين  كلام ا في  يكون الذي يحسن 

 .(8), وقد قرأ الجاحظ كثيراً من كتب الفلسفة(0)يجمعها

يين من الإله ثر  يين أك سفة الطبيع لى الفلا له إ كان مي عن  (8)و ته  في مؤلفا قل  كان ينت سطو و أر

تاب  (8)طاليس طاليس وك كذلك في هذه المؤلفات أسماء كتب يونانية مثل الآثار العلوية لأرسطو 

 . (5)الفصول لأبقراط والمجسطي والفراسة لأفليمون

تأثر  ها و عل ب جاحظ فانف لك (7)وقد دخلت الثقافة اليونانية العقل العربي ودخلت عقل ال نرى ذ , و

ية  (7)ابة عن الشيء وضده على أساس جدليفي ميل الجاحظ السفسطائي بالكت مرة للعثمان يجتمع 

 . (2)على الرافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة

لى  يه إ مال ف لد و له بالتو في قو فرط  لذي أ مر ا ثم كان تأـثير الفلسفة قوياً أيضاً في بشر بن المعت

 .(9)الطبيعيين من الفلاسفة

من سلمي  باد ال بن ع مر  بر مع سفة  ويعت صلة بالفل ثرهم  لة وأك سفة المعتز بر فلا يذكر (01)أك  ,

سان  له أن الإن الشهرستاني أن معمراً أخذ من الفلاسفة قوله أن الله تعالى محال أن يعلم نفسه وقو

 .(00)معنى أو جوهر غير الجسد 

قد قول ب عالم وهذا تمامة بن الأشرس يقرر أن العالم نشأ من طبيعة الله, وهذا يؤدي حتماً إلى ال م ال

 . (08)لأن طبيعة الله لا تتغير وهذا متأثر بآراء أرسطو في قدم العالم وطبيعته

                                                           
 . 08, ص 8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ  (0)

 . 99,  ص 8أمين, ضحى الإسلام, ذ  (8)

 . 075, ص 8أن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (8)

 . 871 -881, ص 7الجاحظ الحيوان, ذ  (8)

 . 21, ص 0ذ المصدر نفسه,   (5)

 . 7ص 0975وديعة, النجم, الجاحظ والحاضرة العباسية, بغداد الإرشاد   (7)

 . 7وديعة, الجاحظ والحاضرة العباسية, ص (7)

 .2صنفسه,  المرجع(2)

 . 71, ص 0ني, الملل والنحل, ذ الشهرستا (9)

 . 079, ص 8ابن المرتضى المنية والأمل, ذ (01)

 . 78 -78, ص 8ذ المصدر نفسه, (00)

 . 071, ص 8أمين, ضحى الإسلام, ذ  (08)
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عريفهم للحركة في ت مع أرسطو  قول  (0)واتفق كل من أبي الهذيل العلاف والنظام والجبائي  وي

المعتزلة: إن العناصر لا توجد مفارقة, بل الجسم الحقيقي الطبيعي هو المركب من هذه العناصر, 

ك سطوف باذوقليس وأر موقريطس وأن تأثير دي جة ل لة نتي في المعتز سم  ية الج ترك (8)أن نظر قد  و

المنطق الإغريقي أثراً كبيراً في الحياة العقلية في العصر العباسي الأول, فقد أثر في طريقة الجدل 

طق أرسطو  يد بمن حد بع لى  تأثرة إ مين م ساليب المتكل نت أ قد  (8)والبحث والتعبير والتدليل وكا و

 .(8)تناول المعتزلة من كتب اليونان ما راءهم عقولهم وأعجبوا بما نقل إليهم عن فلاسفة اليونان

من ناحية اعتبر بعض الباحثين أن المعتزلة كانوا يمثلون ظاهرة فكرية وأدبية جديدة لأن الفكر 

فه مة وأهدا شكل بقي ثل روحه وتت ية تم لة  (5)الجديد يحمل في ثناياه معالم تيارات أدب وأدرك المعتز

يه  قد رغبهم ف نه, و تزودون م أثر الأدب في إكمال الثقافة وتنوير العقول فانكبوا عليه يدرسونه وي

يان  قول  (7)أنهم كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة, وذلك يتطلب فصاحة في اللسان ومقدرة على الب ي

 .(7)الجاحظ لا تكلم العامة بكلام الخاصة ولا الخاصة بكلام العامة

من  لوا  ية وجع كار العقل لد الأف قل وتو قوة الع عاني و يث الم من ح لة الأدب  نى المعتز قد أغ ول

كن  لم ت من موضوعات  لك  ير ذ لى غ مون إ موضوعات الحيوان والبخلاء والقيان والتجار والمعل

لك,  " موجودة من قبل في الأدب, وكان النظام يقول : يه ك تى تعط العلم شيء لا يعطيك بعضه ح

لبعض على خطرفإذا أ تب أن (2) "عطيته كلك فأنت من إعطائه ذلك ا غي للكا جاحظ ينب قول ال , وي

 .(9)يكون رفيق حواشي الكلام عذب ينابيعه إذا حاور سدد سهم الصواب إلى غرض المعنى

كان أدب المعتزلة انعكاساً لقضايا كثيرة وانبعثت من خلال ثقافاتهم الواسعة العميقة وكان شغل 

الحديث عن مذهبه والدفاع عن دينه مزوداً بما ألم به من ثقافة تعينه على ذلك الدفاع  المعتزلي هو

(01). 

                                                           
 . 085, ص 8ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ  (0)

 . 088, ص 8ذ المصدر نفسه, (8)

 . 787حسن أحمد محمود, العالم الإسلامي, ص  (8)

 . 821ص نفسه,  رجعالم(8)

 . 078بليغ, أدب المعتزلة, ص  (5)

 . 888 -888جار الله, المعتزلة ص  (7)

 . 095, ص 0الشريف المرتضى, الأمالي, ذ  (7)

 . 77, ص 7البغدادي, تاريخ بغداد, ذ  (2)

 . 077بليغ, أدب المعتزلة ص  (9)

 . 888جار الله, المعتزلة, ص  (01)
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 المعتزلة ومكانتها في الفكر السياسي الإسلامي الفصل الرابع:

 

 السياسي الفكر في المعتزلة أثر  - 0
 التشيع في الاعتزال أثر  - 8
 للمعتزلة السياسي فكرال تكوين في أثرت التي السياسية المشكلات  -8

 السياسي وأثرها الإمامة مشكلة
 السياسي وأثرها والعمل الإيمان بين العلاقة مشكلة
 السياسي وبعدها القدر مشكلة
 السياسية السلطة شرعية من الموقف مشكلة
 الشعوبية مشكلة

 الإسلام عن الدفاع في المعتزلة دور - 8
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 في الفكر السياسي الإسلامي المعتزلة ومكانتها: الفصل الرابع 

هذا  سية الإسلامية, و ية السيا ساحة الفكر بلا شك أن فرقة المعتزلة كان لها حضور قوي في ال

في  عن الاسلام  فاعهم  يبدو واضحاً وجلياً من خلال المؤلفات التي نتجت من فرقتهم ومن خلال د

ساحة الإسلام ها ال عج ب نت ت تي كا ية ال هذا وجه حركات الزندقة والثنو يأتي  يه  ية المشرقية, وعل

الفصل ليعالج مكانة المعتزلة وموقعها في الفكر السياسي الإسلامي, وقد قسمت هذا الفصل لثلاثة 

لث  عناوين: الأول عن أثر المعتزلة في الفكر السياسي, والثاني عن أثر الاعتزال في التشيع, والثا

لةالمشكلات السياسية التي أثرت في تكوين الفكر العن  سي للمعتز لة  سيا عن دور المعتز بع  والرا

 في الدفاع عن الإسلام.

 أثر المعتزلة في الفكر السياسي  - 1

نشأ المعتزلة في زمن كان فيه المسلمون حديثي عهد بالأحداث التي حدثت بعد وفاة النبي صلى 

لى  ظر إ جب الن نه ي يه فإ عة, وعل مة والخلافة البي ضية الإما ثل ق سلم, م لة على الله عليه و المعتز

مرء لا  قال إن ال أساس أنهم فرقة دينية أولاً ثم سياسية ثانياً, وذلك لأن أحد أصولهم الخمسة التي ي

بدأً  بر م كر يعت عن المن هي  بالمعروف والن يصلح أن يسمى معتزلياً إلا إذا قبلها جميعاً وهو الأمر 

 .(0)سياسياً 

ش ما ي ها  لة  من شأة المعتز نت وهناك آراء متعددة في ن شأة كا هذه الن ية  لى أن بدا ير صراحة إ

من الفرق التي افترقت بعد ولاية علي, فرقة اعتزلت  " سياسية, من ذلك ما يرويه النوبختي قائلاً:

سلمة  بن م مد  طاب, ومح بن الخ مر  بن ع بد الله  قاص, وع بي و بن أ سعد  لك, و بن ما سعد  مع 

متنعوا عن محاربته والمحاربة معه بعد الأنصاري, وزيد حارثة, فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي, وا

دخولهم بيعته والرضا به فسموا المعتزلة, وقالوا: لا يحل قتال علي, ولا القتال معه , والأحنف بن 

وعندما بايع الحسن بن علي عليه  " , ويقول الملطي:(8)قيس قالها لقومه: اعتزلوا  الفتنة أصلح لكم

                                                           
ـــد  (0) ـــريس, محم ـــلامية, ال ـــية الإس ـــات السياس ـــدين, النظري ـــياء ال ـــروت, الأضـــواءدار , 8طض  0928, بي

 . 79ص

 . 5ص ت( ن( )د. )د., فرق الشيعة م(988هـ/801الحسن بن موسى )ت, النوبختي (8)
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ل مر, اعتز يه الأ سلم إل ية و سلام معاو من ال كانوا  هم  لك أن ناس, وذ يع ال ية وجم سن ومعاو وا الح

 .(0) "أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم

لى  ويتضح من هذه النصوص أن السبب في نشأة المعتزلة هو عدم موافقتهم الحسن بن علي ع

ب لم والع لى الع ادة, تسليم الخلافة إلى معاوية, فرأوا الاعتزال عنه وعن باقي المسلمين والانقطاع إ

 وأن المعتزلة قد انتموا إلى جانب علي بن أبي طالب وذريته, ثم اعتزلوا عنهم.

شيعة لى ال ما (8)ويرى البعض أن ذلك يدل على أن المعتزلة كانوا ينتمون في بادئ الأمر إ , وم

أن واصل بن عطاء أخذ الاعتزال على أبي هاشم عبد الله بن محمد  "يؤكد ذلك قول الشهرستاني: 

بد الله, (8) "فيةبن الحن شم ع بي ها عن أ تزال  مذهب الاع خذوا  هم أ كدون أن سهم يؤ لة أنف , والمعتز

 .(8)وأخذه هذا عن أبيه محمد بن الحنفية, وهذا عن والده علي بن أبي طالب

في  سية  خوارذ السيا نزلتين بحركة ال بين الم لة  له بالمنز صل وقو تزال وا غدادي اع ويربط الب

قول:  صرة, في ما "الب ه فل نة رتظ قة فت صرة الأزار هواز بالب لف والأ ناس واخت ند ال لك ع  في ذ

يع قول عن عطا بن واصل خرذ ذكرناها التي الخمسة الوجوه على الذنوب أصحاب فرق جم  ال

لة الفسق وجعل كافر ولا مؤمن لا الامة هذه من الفاسق أن وزعم المتقدمة تي بين منز فر منزل  الك

قوال بها خالف التي هذه بدعته واصل نم البصرى الحسن سمع فلما والايمان فرق أ له ال  طرده قب

ضم البصرة مسجد سواري من سارية عند فاعتزل مجلسه عن يه وان نه إل  عمرو الضلالة في قري

بد باب بن عبيد ابن مه صريخه كع قال أ ناس ف ئذ ال ما يوم ما أنه وسمي  الامة قول اعتزلا قد فيه

 .(5) "معتزلة يومئذ من أتباعهما

هذا العصروأبدى ا في  حث  , (7)لمعتزلة آراءهم السياسية في أكثر المسائل التي كانت موضع ب

يه:  يه وخاذل مان وقاتل في عث بن عطاء  صل  قال وا نه لا  "ف لة, وأ سق لا محا فريقين فا حد ال أن أ

خاذلوه؟ قاتلوه و تل "يعرف هل كان عثمان هو المخطئ أم  ندري ق  علاف: لا  هذيل ال بو ال قال أ , و

                                                           
ــي (0) ــد الملط ــد )ت, محم ــن أحم ـــ/877ب ــه927ه ــرد م( التنبي ــى وال ــل عل ــواء أه ــدع الأه ــق ,والب ــد تحقي  محم

 مصر د.ت ص للتراث, الأزهرية ري, المكتبةالكوث الحسن بن زاهد

 .87م( علم الكلام وبعض مشكلاته, ص0987هـ/0855التفتازاني, أبو الوفاء محمد )ت (8)

 .57, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (8)

 .08, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (8)

 .92البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (5)

 .79ص ,ياسية الإسلاميةالريس, النظريات الس (7)
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, وكذلك في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين, قال واصل: (0)ماً أو مظلوماً عثمان ظال

 .(8)أن أحدهما مخطئ لا بعينه

يد: بن عب قول عمرو  سألة, في هذه الم ظر  في ن شهادة  " واستمر المعتزلة  بعد واصل  بل  لا أق

حزب علي وبعضهم من  كان بعضهم  حزب  الجماعة منهم, سواء كانوا من أحد الفريقين أو  من 

 .(8)الجمل, وقال بتفسيق الفريقين

جائز  ":  ويضيف الخياط قوله في علي وأصحاب الجمل لقد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعاً, و

طل من المب منهم و , (8) "أن تكون إحدى الفريقين محقة, والأخرى مبطلة, ولم يتبين لنا من المحق 

قالوا سلمي ف باد ال عة الجمل  أما ضرار بن عمرو ومعمر بن ع في موق حاربين  في خصوص المت

فراد" فريقين على الان من ال حد  كل وا تولى  فنحن ن , (5) "نعلم أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ, 

ئون غير قائلين بإمامته , واعتقد النظام وبشر بن المعتمر (7)وأما معاوية بن أبي سفيان فهم له مخط 

 .(7)ر وعائشة ومعاويةفي صواب على حروبه وخطأ من قائله: طلحة والزبي

تائبين ئين ال , (2)وقد وصف القاضي عبد الجبار كلاً من عائشة وطلحة والزبير بأنهم من المخط

نه مصيب  ناس أ يوهم ال واتهم معاوية بأنه أول من قال بالجبر, وأظهره ليجعله عذراً فيما يأتيه, و

هذا (9)يةوأن الله جعله إماماً وولاه الأمر, وانتشر ذلك في خلفاء بني أم من  لة  , وقد استثنى المعتز

يز بد العز لم (01)الحكم السابق من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد الملقب بالناقص وعمر بن ع , وتك

المعتزلة في الإمامة وشروطها وذكروا أنها تنعقد باختيار الأمة, وحجتهم في ذلك أن الله عز وجل 

                                                           
 .09. جار الله, المعتزلة, ص011-99البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (0)

 .058, ص8. ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ57, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (8)

. جـــار الله, 57-57, ص0. الشهرســـتاني, الملـــل والنحـــل, ذ010البغـــدادي, الفـــرق بـــين الفـــرق, ص (8)

 .09ة, صالمعتزل

 .92-97ابن الخياط, الانتصار, ص (8)

 .085, ص8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (5)

 .085, ص8ذالمصدر نفسه, (7)

 .085, ص8ذالمصدر نفسه, (7)

 .72, ص8والعدل, ذ التوحيد أبواب في المغني الهمذاني,  (2)
 .8, ص2ذالمصدر نفسه,   (9)
 .051, ص81ذالمصدر نفسه,   (01)
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سلمون على رجل لم ينص على رجل بعينه, ولا رسول الله صلى الله مع الم يه وسلم, ولا اجت  عل

 .(0)بعينه

ثم  ثم عمر  كر  وقد ذهب عامة المعتزلة إلى أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ب

عثمــان ثــم علــي عليــه الســلام, ثــم مــن اختارتــه الأمــة وعقــدت لــه ممــن تخلــق بــأخلاقهم وســار 

كر , وقال بعض المعتزلة : إن أفضل (8)بسيرتهم بو ب سلم  أ يه و الناس بعد رسول الله صلى الله عل

ثم عمر ثم عثمان وقال البعض الآخر منهم: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 

قط أن (8)ثم أبو بكر شترطوا ف ما ا مة, إن في الإما شرط القرشية  يدوا ب لم يتق لة  , والواقع أن المعتز

قول يكون الإمام قائماً بالكتاب وال يره, ي عن غ مة  سنة مؤمناً عادلاً, ولكنهم يفضلون القرشي للإما

نا القرشي " النوبختي: سنة ول ي تاب وال  "قالت المعتزلة : إذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائمان بالك

(8). 

ير القرشي (5)وقد تطرف بعضهم مثل ضرار بن عمرو الغطفاني ضيل غ قد (7)الذي قال بتف , و

مع  " فقال: روى الشهرستاني رأيه تى إذا اجت قريش, ح ير  في غ صلح  وزعم ضرار أن الإمامة ت

شريعة خالف ال عه إذا  نا خل سيلة, فيمكن عدداً وأضعف و قل  منا النبطي, إذ هو أ  "قرشي ونبطي قد 

حو(7) هذا الن كر رأي ضرار على  قد ذ حزم ف شي وقرشي  ", أما ابن  مع حب قال ضرار إذا اجت و

م الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقكلاهما قائم بالكتاب والسنة ف  .(2) "الواجب أن يقد 

من  صبها, و جب ن ير وا مة غ بأن الإما وقد مال بعض المعتزلة إلى قول النجدات من الخوارذ 

غوطي )ت بن عمر ال مة هشام  قال 281/ هـ 887الذين ذهبوا إلى عدم وجوب نصب الإما م( إذ 

                                                           
 .81-09, المعتزلة, صجار الله (0)

 .752صالهمذاني, شرح الأصول الخمسة,  (8)

 .087, ص8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

 .01ص, فرق الشيعة, النوبختي (8)

 فكفروه يدركها, فخالفهم, فلم بلده, في برياستهم طمع المعتزلة, كبار من قاض الغطفاني   عمرو بن ضرار (5)

 عليه وشهد. خبيثة مقالات هو ما وفيها الخوارذ, وعلى عليهم الرد في بعضها كتابا, نثلاثي نحو وصنف. وطردوه

 بن يحيى إن: وقيل فهرب, عنقه, بضرب فأفتى الجمحي   الرحمن عبد بن سعيد القاضي عند حنبل بن أحمد الإمام

 .818, ص8العسقلاني, لسان الميزان, ذ .م(215هـ/091أخفاه )ت البرمكي خالد

 .058, ص8ي, مقالات الإسلاميين, ذالأشعر (7)

 .95, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (7)

 .78, ص8ذابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل,  (2)
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ة واخــتلاف النــاس, وإنمــا يجــوز عقــدها فــي حــال الاتفــاق بــأن الإمامــة لا تنعقــد فــي أيــام الفتنــ

شيعة(0)والسلامة لى آراء ال مة إ سألة الإما في م لة  من المعتز لبعض الآخر  مال ا مال (8), و قد  , و

بعض المعتزلة أيضاً إلى رأي الزيدية من الشيعة القائل بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل, 

ئة من وطوائف المعتزلة من وطوائف لخوارذا من طوائف ذهبت"فيقول ابن حزم :   منهم المرج

 يوجد من إمامة يجوز لا أنه إلى الشيعة من الرافضة وجميع اتبعه ومن فلاني ألبا الطيب بن محمد

ئة من وطائفة المعتزلة من وطائفة الخوارذ من طائفة وذهبت منه أفضل الناس في يع المرج  وجم

 .(8) "منه أفضل غيره لمن جائزة الإمامة أن إلى السنة أهل وجميع الشيعة من الزيدية

شيعة  من ال ية  تابعين الزيد جود الأفضل م مع و ضول  مة المف جوزوا إما لذين  لة ا من المعتز و

, وإذا كان فريق من المعتزلة قد مال إلى آراء الخوارذ في (5), وجعفر بن حرب(8)جعفر بن مبشر

هل الإمامة, وفريق ثان قد مال إلى آراء الشيعة في لى رأي أ ها, فإن فريقاً ثالثاً قد مال في الإمامة إ

م(, وهما 988/ هـ 880م( وابنه أبو هاشم )ت917هـ/895السنة ومن هؤلاء أبو علي الجبائي )ت

رئيسا معتزلة البصرة في عصرهما, وقالا: إن الإمامة تكون بالاختيار, وإن الصحابة مترتبون في 

 .(7)الفضل, ترت بهم في الإمامة

قد ليهم  و سدوا إ ية, فأ ني أم سقاطهم لب عد إ يراً ب سيين خ فاء العبا من الخل يأملون  لة  كان المعتز

قائلاً:  فة المنصور  عظ الخلي كان ي يد  بن عب لك أن عمرو  لذي  "النصيحة, ومن ذ هذا الأمر ا إن 

يوم لا  عن  لةً تمخض  حذر لي أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك ممن كان قبلك لم يصل إليك, فا

قول: (7) "بعده ليلة سادهم, في له وف جور عما لى  هه إ كان ينب بك  ", وكثيراً ما  فإن وراء با تق الله  ا

ج من الجور ما يعمل فيها بكتاب الله, ولا بسنة رسول الله  .(0) "نيراناً تأج 

                                                           
 .79, ص0الشهرستاني, الملل والنحل, ذ (0)

 .817. جار الله, المعتزلة, ص78, ص0ذالمصدر نفسه, (8)

 .087, ص8ذحل, ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والن (8)

ــن جعفــر (8) ــن مبشــر ب ــار مــن مــتكلم,: الثقفــي أحمــد ب ــة, كب ــه المعتزل ــرد آراء ل ــه تصــانيف بهــا, انف ــده ول  مول

 .078-078, ص7ذم( البغدادي, تاريخ بغداد, 282هـ/888ببغداد )ت ووفاته

ــر (5) ــن جعف ــداني حــرب ب ــن: الهم ــة م ــة أئم ــن. المعتزل ــل م ــداد أه ــذ. بغ ــلام أخ ــن الك ــي ع ــذيل أب ــلاف اله  الع

ــا وصــنف. بالبصــرة ــال كتب ــب ق ــدادي الخطي ــا البغ ــة) إنه ــد معروف ــين عن ــان( المتكل ــه وك ــالواثق اختصــاص ل  ب

 .078-078, ص7ذ, تاريخ بغداد, (م251هـ/887ت)العباسي البغدادي

 .52التفتازاني, علم الكلام وبعض مشكلاته, ص (7)

 .870, ص8ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ (7)
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ناس  لى ال جب ع نه ي صيحة فإ ومن مبادئ المعتزلة السياسية أن الإمام إذا جاز ولم تجد معه الن

ــ ــروذ علي ــدرةالخ ــان والق ــم الإمك ــوفر له ــد (8)ه إذا ت ــن الولي ــد ب ــع يزي ــة م ــرذ المعتزل ــد خ , وق

ني (8)م( ضد الوليد بن يزيد لما ظهر فسقه وجوره788هـ/087)ت براهيم اب , وناصروا محمد وا

 .(8)عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في خروجهما على أبي جعفر المنصور

برت وقد كان رأي المعتزلة ف قد اعت قة  هذه الفر باس وحدهم, ف ني الع صالح ب ي الإمامة ينعقد ل

مع الأمويين عداء  , (5)الأمة في فتنة منذ مقتل عثمان إلى أن تولاها العباسيون, وبالتالي كانت في 

خوارذ  سبة لل لك بالن كان ذ ما  هم ك لة ل سيس دو لوا على تأ لم يعم لة  وكيفما كان الأمر فإن المعتز

كنهم شيعة, ول لى  وال هدف إ تي ت ئد ال يارات والعقا ضد الت سلامية  يدة الإ عن العق يدافعون  كانوا 

 إفسادها, وكان لهم رأي في أكثر المسائل السياسية التي عاصروها وفي نصح الحكام أيضا .

 أثر الاعتزال في التشيع  - 8

حديد في فترة الخلفاء بما أن الفكر المعتزلي قد أخذ بريقاً ساطعاً في الفترة العباسية الذهبية وبالت

الثلاث المأمون والمعتصم والواثق, لا بد وأن يكون قد أث ر على المذاهب وعلى المجتمع فليس من 

ثر  سة أ سأقوم بدرا نا  له, وه سية  ية أسا قل كمرجع لى الع مد ع كر يعت ثاراً لف جد آ قول أن لا ن المع

هذا الأ لى أن  ترة الاعتزال على التشيع, ولا بد من الإشارة أيضا  إ في ف يداً  قاً وتحد ثر وضح لاح

 البويهيين.

جم أ الأقاليم معرفة في التقاسيم في كتابه أحسن  يقول المقدسي  نه وجد أكثر الشيعة في بلاد الع

بويهي )ت مل 928/  هـ 878معتزلة, وأكثر فقهائهم على الاعتزال, والأمير عضد الدولة ال م( يع

في الـري عوام  جد ال لة, وو مذهب المعتز لى  تى لتقـع  (7)ع قران, ح لق ال في خ هاء  تابعون الفق ي

                                                                                                                                                                          
ـــافعي, (0) ـــد الي ـــن الله عب ـــان مـــرآة(  م0877/ هــــ772ت) اســـعد ب ـــرة الجن ـــق, 0, ط0ذ, اليقظـــان وعب  تحقي

 .878ص 0997 بيروت, العلمية الكتب دار, المنصور خليل

 .057, ص8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (8)

 .077-077, ص8المسعودي, مروذ الذهب, ذ (8)

 .880البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (8)

 .7-5رق الشيعة, صالنوبختي, ف (5)

الري مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن, كثيرة الخيرات, قصبة بلاد الجبال, على طريق السابلة.  (7)

 .007, ص8الحموي, معجم البلدان, ذ
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في  (0)العصبيات بينهم في ذلك, وفي خوزستان قى  قد الت ضا, و لة أي من المعتز كان معظم السكان 

شيعة عمان   (8)رام هرمز ما  لة, أ مذهب المعتز كلام على  يدرس ال شيخ  مدن خوزستان ب إحدى 

 .(8)وسواحل البحرين , فكلهم معتزلة   (8)وصعدة

في وبه خذ  يان يأ عض الاح في ب ذا لم يسلم المجتمع الاسلامي من بعض مظاهر التطرف الذي 

طرف  كل  عل تمسك  البداية شكل اختلاف بسيط في بعض وجهات النظر ثم يتطور الى تطرف بف

ظر  بوجهة نظره ولا يبدي استعداداً  لمناقشة وجهة النظر الاخرى, أي الافراط في تقدير وجهة الن

 . عادلاً  ط في مناقشة وجهة النظر الاخرى مناقشة هادئة وتقويمها تقويماً الخاصة والتفري

ية, ف  ترة البويه مع الف كن أن يظهر إلا  بويهيين على إن أثر الاعتزال بالتشيع لا يم ستيلاء ال با

سرفوا أم(عاد المعتزلة الى الظهور, ذلك 985/ هـ 888العراق سنة ) شيعة, فأ كانوا  يه  ني بو ن ب

سلطانفي إذلال الخ فوذ وال فاء وسلبوهم الن سلاطين  ,ل تواء ال ية لاح لة الفرصة موات ووجد المعتز

بالاعتزال  قول  بويهي ي لة ال كان عضد الدو مذهبهم, ف لى  ,  (5)الجدد ونجحوا في استمالة بعضهم ا

سنية  والتحم الشيعة والمعتزلة آنذاك ضد السنة, وتسرب الاعتزال الى الدعوات المناوئة للخلافة ال

في إدم متز آ, ويقول قرامطة والباطنية كال لة  ثة المعتز ن الشيعة من حيث العقيدة والمذهب هم ور

ير أعندما شكلت الشيعة قوة كبيرة, وكانت لهم الحاكمية السياسية  (7)ذلك الحين فوذهم الكب كان ن و 

 .(7)نفسهم وكيانهم سوى اللجوء اليهمأجل الحفاظ على أيام المعتزلة من أفيها, لم يكن 

                                                           
خوزستان اسم لجميع بلاد الخوز , وهو نواحى أهواز, بين فارس وواسط والبصرة وجبال اللوز المجاورة (0)

 .891, ص0الحموي, معجم البلدان, ذلأصبهان. 

, 8رام هرمز مدينة مشهورة بنواحى خوزستان , والعامة يسمونها رامز اختصاراً. الحموي, معجم البلدان, ذ (8)

 .597ص

صعدة باليمن مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد, وبها مدابغ الأديم وجلود البقر التي للنعال. الحموي, (8)

 .817, ص8ان, ذمعجم البلد

م( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, تحقيق غازي طليمات, وزارة 991هـ/821المقدسي, محمد بن احمد)ت (8)

 . 895, ص0921الثقافة والإرشاد القومي, دمشق, 

 .008إسماعيل, الحركات السرية في الإسلام, ص .88, ص7ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ذ (5)

ترجمة عبد الهادي أبو ريدة, دار الكتاب , 0, م5لحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, طمتز, آدم, ا (7)

 .057ص 0991العربي, بيروت 

 0998جعفريان, رسول, المسار الفكري بين المعتزلة والشيعة, ترجمة خالد توفيق, دار الصفوة, بيروت (7)

 . 81ص
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باد )أبلغ المعتزلة  بن ع صاحب  في عصر ال يرً 995/ هـ 825عظم نفوذهم  كان وز لذي   م( ا

ماً  ية عشر عا مدة ثمان بالوزارة ل صاحب  ستقل ال قد ا بويهي ف لدين ال في  لفخر ا يده  كه  وأطلق ملي

لون  الحكم, فبلغ الصاحب حداً  هم يقو قوم أمن القوة, ومرتبة عالية من العظمة حتى إن كن ي لم ي نه 

شير  من لمجلسه لأحد, ولا ي يام, ولا يطمع إ كان أى الق لك, و في ذ نه  قواد أحد م لوك وال ناء الم ب

هم مطرقين لا إلوسائر من ساواهم من الزعماء والكبراء يحضرون  ى باب داره فيقفون على دواب

بةً  منهم هي حد  ماً  يتكلم وا فيألى إله  واعظا جب  خرذ الحا لدخول أمر أ ن ي يأحدهم با مرهم أو 

مراراً إنصراف, وكانوا بالا قد  ذا دخلوا عليه يقبلون الارض  يه, و باد أبين يد بن ع صاحب  خذ ال

 .(0)بيه الحسن بن عباد بن عباسأمذهب الاعتزال عن 

كار  ظري الاف من من وبلغ من شدة التقارب بين المعتزلة والشيعة في العصر البويهي أن العديد 

حد.  قت وا في و مي, كانوا يصنفون كمعتزلة وشيعة  يه الق بن بابو كان ا يزي:"  قول المقر بر أفي ك

جري بع اله قرن الرا في ال شيعة  ماء ال ميلاديعل شر ال ماء  / العا قة عل لل طري به الم في كتا بع  ات

شيء" كل  عن علل  ثون  كانوا يبح لذين  قال (8)المعتزلة ا ضاً أ, و لي  ي ما يوجد معتز هو إ:"قل لا و

 . (8)رافضي"

شي ثر ال نه وجد اك سي أ قول المقد لة, وي جم معتز بلاد الع في  تزال, أعة  هائهم على الاع ثر فق ك

في 928/  هـ 878والامير عضد الدولة البويهي )ت عوام  م( يعمل على مذهب المعتزلة, ووجد ال

كان  في خوزستان  لك, و في ذ ينهم  قع العصبيات ب تى لت الري يتابعون الفقهاء في خلق القران, ح

قد ال ضا, و لة اي من المعتز يدرس معظم السكان  شيخ  مدن خوزستان ب حدى  في رام هرمز ا قى  ت

 . (8), فكلهم معتزلةشيعة عمان وصعدة وسواحل البحرين ماأالكلام على مذهب المعتزلة, 

كانت الدولة البويهية نقطة مفصلية على مستوى الفكر العقائدي فقد تقارب بها الفكر الشيعي مع 

قول الفكر الاعتزالي حتى أصبحا صفة واحدة تطلق على  العديد من العلماء كرافضي معتزلي.  وب

ما وراء  سان و عراق وخرا في ال ية  لة البويه ظل الدو حت  شا ت المقريزي: " إن مذهب الاعتزال ف

                                                           
 . 078, ص0977,دار صادر, بيروت, 7(, معجم الأدباء,ذم0889هـ/787الحموي, ياقوت بن عبد الله )ت (0)

, مكتبة الثقافة 8م(, الخطط المقريزية,ذ0880هـ/285المقريزي, تقي الدين أبي العباس احمد بن علي)ت (8)

 . 028, ص0925الدينية, القاهرة,

 .079, ص8المقريزي, الخطط المقريزية,ذ (8)

 .895ليم, صالمقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقا (8)
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هر " من (0)الن كان  لذهبي: " و نه ا قال ع لذي  ضى ا شريف المرت هد: ال هذا الع في  برز  من  . وم

نه (8)دب والشعر لكنه إمامي جلد"الأذكياء والأولياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأ قال ع , و

قد  (8) "وكان على مذهب الإمامية والاعتزال " ابن كثير : لة ف صالح المعتز لك ل عادت أوقد كان ذ

ب لة  ستعانة المعتز فان ا يه آاعتبارها وعادت الى السطح السياسي بقوة,  شيئاً أل بو يراً  عاد  من  كث

يرة يدرسون ,قوتهم قات كب هم حل ها  فقد كانت ل بي أفي قة ا عدهم دون معارضة, كحل صولهم وقوا

 . (8) الحسين محمد بن الطيب البصري في بغداد"

 المشكلات السياسية التي أثرت في تكوين الفكر السياسي للمعتزلة  -8 

لة,   كان هناك دور كبير للمشكلات السياسية التي حصلت في تكوين الفكر السياسي للمعتز

فــي عصــر المشــكلات السياســية الكبــرى, الأمــر الــذي جعــل لهــذه خاصــة وأن المعتزلــة نشــأت 

سية  هم المشكلات السيا المشكلات الأثر الأكبر في آراء المعتزلة وتوجهاتهم السياسية, وتتمحور أ

 الكبرى التي أثرت في الفكر السياسي للمعتزلة, هي:

 أولاً: مشكلة الإمامة وأثرها السياسي

هي من أولى وأكبر المشاكل التي وا  يه وسلم  بي صلى الله عل فاة الن عد و جهت المسلمين ب

فة  ماً أو خلي كون إما من ي مشكلة الإمامة, وذلك لأن النبي صلى الله ليه وسلم لم يقرر نظاماً معيناً ل

ية  عدة دين في الإسلام على قا سيف  سل  من بعده, فكانت الإمامة أعظم خلاف بين الأمة, لأنه ما 

من مثل ما سل على الإمامة في  ها  تب علي ما تر يرة, و ية كب مة أهم سألة الإما كان لم مان, ف كل ز

لى,  سلامية الأو فرق الإ شوء ال لى ن مة أدى إ لى الإما خلاف ع غة, لأن ال طورة بال تائج ذات خ ن

تي  تاريخ الإسلامي ال في ال لى المشكلات  بر أو كالشيعة والخوارذ والمرجئة, فمشكلة الإمامة تعت

                                                           
 .090, ص8المقريزي, الخطط المقريزية,ذ (0)

م( 0887هـ/782. الذهبي, شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان)ت859, ص5الحموي, معجم الأدباء,  ذ (8)

 . 508ص 8117, دار الحديث القاهرة, 07سير أعلام النبلاء, ذ

 .  77, ص08البداية والنهاية, ذ ابن كثير, (8)

شذرات الذهب في أخبار من ذهب, تحقيق  م(0779هـ/0129, عبد الحي بن أحمد بن محمد)تابن العماد (8)

 . 859ص 0927, دار ابن كثير, دمشق 8, ذ0محمود الأرناؤوط ,ط
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سلمين سام الم ها انق تب علي مر  تر طور الأ تى ت سياً, ح صراعاً سيا ها  ما بين صارع في فرق تت لى  إ

 . (0)ليصبح صراعاً عقائدياً 

خلاف   صة أن ال ئد, خا قت بالعقا لك الو في ذ سلمين  بين الم سية  طت الخلافات السيا فارتب

لى نصوص  جأ إ كان يل فرق المتنازعة  من ال يق  السياسي بين المسلمين ارتبط بالدين, لأن كل فر

صاً, الدين دائ تأويلاً خا ها  هم النصوص أو تأويل في ف ماً ليؤيد موقفه, وهذا ما يدعوه إلى الاجتهاد 

ثم  ئة,  خوارذ والأمويين والمرج شيعة وال قداتها, كال ها معت ية ل قه دين سي فر فصار كل حزب سيا

لدين  قاً با صار الأمر متعل قداتهم ف ها معت يدعموا ب يث ل عمد أصحاب كل فرقة إلى اصطناع الأحاد

 .(8)سائله الاعتقادية تعلقاً كبيراً وم

جب أن   تي ي سلطة ال عة ال هو طبي مة  شكلة الإما في م يداً  ثر تعق خر أك نب آ هر جا ما ظ ك

يه وسلم  يزاولها خليفة رسول الله, فهل يشترط في الخليفة أو الإمام بعد وفاة الرسول صلى الله عل

ها الرسول الكريم, أم يكون الخليفة فقط أن يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية التي كان يتمتع ب

من  سلمين  صاحب سلطة زمنية, باعتبار أن السلطة الروحية انتهت بوفاة الرسول الكريم, فمن الم

يار, أي  فاق والاخت كون بالات مة ت قالوا بأن الخليفة صاحب سلطة زمنية فقط, وأن الخلافة أو الإما

هل بالبيعة والاستفتاء والشورى, وهؤلاء هم أنصا صارها بأ ئة وأن هذه الف ر أبي بكر, وقد عرفت 

ية,  ية والزمن سلطتين الروح بين ال مع  فة يج بأن الخلي لت  قد قا ية ف ئة الثان ما الف عة, أ سنة والجما ال

وهؤلاء الفئة هم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب, ولهذا نسبت هذه الفئة العصمة للأئمة, كما قالت 

في هذه الفئة بعصمة النبي صلى الله ية  سلطة الروح تداد ال كدوا ام  عليه وسلم وذلك من اجل أن يؤ

 . (8)الأئمة وعدم انقطاعها بوفاة الرسول الكريم

لى   بات ع شكلة الخطيرة وحددت الإجا هذه الم في  وعند ظهور المعتزلة فقد قدمت آرائها 

جب ع هل ي سؤال  بت على  مة, فأجا ضية الإما صة بق في عصرها الخا تي طرحت  لى الأسئلة ال

هذا الإمام,  ثل  من وجود م غرض  هو ال ما  ما؟ً, و المسلمين أن ينصبوا لهم إماماً أو خليفة أو حاك

جوز أن  لدنيا؟, وهل ي شؤون ا لى  ها إ لدنيا وحدها ام تتجاوز وهل تتعلق أغراض الحكم بشؤون ا

ر, وما يوجد إمامان في وقت واحد كما اقترح الأنصار على المهاجرين بقولهم: منا أمير ومنكم أمي

                                                           
 .88الشهرستاني, الملل والنحل, ص (0)

 79-95ص 0977الــريس, محمــد ضــياء الــدين, النظريــات السياســية الإســلامية, دار التــراث, القــاهرة,  (8)

. 

 .008الريس, النظريات السياسية الإسلامية, ص (8)
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هي الأسباب  ما  عن الحكم و عه  عزل الإمام وخل هي الطريقة التي يتم نصب الإمام, وهل يصح 

نت  تي كا مة, وال ضية الإما التي تدعو إلى إقصائه, فناقشت المعتزلة كل هذه الأمور التي تخص ق

شة خلال مناق من  سي, و كر السيا جال الف في م سلمون  ها الم ية جابه ية وعمل جالاً لخلافات فكر  م

 . (0)المعتزلة لهذه المشكلة نجد ان  هذه المشكلة كان لها دور كبير في نشأة الفكر السياسي للمعتزلة

 ثانياً: مشكلة العلاقة بين الإيمان والعمل وأثرها السياسي

كان   ية  حروب دام من  هذا الاختلاف  عن  نتج  ما  منذ اختلاف المسلمين على الخلافة, و

كون الحكم أشدها معركتي الجمل وصفين, عن ماذا ي يرة, و لذنوب الكب كب ا شأت مشكلة مرت دها ن

بالنســبة لمرتكبيهــا؟ ففــي كلتــا الــواقعتين ســفكت دمــاء المســلمين, ولا بــد أن يكــون أحــد الفــريقين 

المتحاربين على الأقل على خطأ, فالجانب المخطئ منهما سيكون مسئول عن سفك تلك الدماء, فما 

ن المؤمنين, أم يسلك في زمرة الكافرين؟, وكان هذا الخلاف حول هو الحكم فيه؟, أيكون معدوداً م

لرأي  بداء ا شتها وإ جالس لمناق هذه المسألة يشتد يوماً بعد آخر وتعقد المجالس وتقام لحلقات في الم

 .(8)فيها

وفيما يخص موقف المعتزلة من هذه المشكلة فقد ربط المعتزلة بين الإيمان والعمل, حيث  

فر, ذهبت المعتزلة إ في الك مؤمن  بد ال تدخل الع كن لا  مان, ول قة الإي لى أن الأعمال جزء من حقي

من  مل,  وإنما هي في منزلة بين المنزلتين, فكان للمعتزلة الفضل في ربط الإيمان أو الاعتقاد بالع

لة  مت المعتز هذا المنطلق حك خلال إبرازها قضية مرتكب الكبيرة, والمنزلة بين المنزلتين, ومن 

من المعاصي, ومن على بن ير  بوا الكث هم ارتك مانهم إلا أن سلامهم وإي ي أمية بالفسق, لأنهم رغم إ

 .(8)خلال هذا الحكم نجد ان  المعتزلة فصلت بين الإيمان والعمل

 ثالثاً: مشكلة القدر وبعدها السياسي

لة   في ظهور المعتز ثر  بر الأ له أك كان  ما  تزال, م بل ظهور الاع قدر ق كرة ال طرحت ف

ها بالاختيار وحرية الإرادة, والقدرية مصطلح قصد به هؤلاء الذين ينسبون القدر إلى الإنسان وقول

عل  خالف ف نه  حر الإرادة وأ بد  يرون أن الع لا إلى الله سبحانه وتعالى, أو بعبارة أخرى هم الذين 

                                                           
 .88صمحسن, الفكر السياسي عند المعتزلة,  (0)

م(, المعتزلــة, تحقيــق جــار الله زهــدي حســن, 279هـــ/855الجــاحظ, أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر )ت (8)

 .085ص 0987مطبعة مصر, القاهرة, 

 .081-089الشهرستاني, الملل والنحل, ص  (8)
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علاً أو ها, إن ف ته ترغمه علي خارذ ذا قوة  ية  صرفاته الاختيار ناك وراء ت كاً,  نفسه, وليست ه تر

شأ بالبصرة  لذي ن ني ا لد الجه بن خا وأول من نادى بهذه الفكرة في الإسلام بهذا المفهوم هو معبد 

 .(0)في حدود النصف الثاني من القرن الأول الهجري

نت موضع   كرة كا هذه الف سية, ف ظروف سيا لذات ل قت با لك الو في ذ قدر  وأثيرت فكرة ال

ية إقرار من المسلمين قبل ذلك, ولم تطرح ل حل التال ما المرا لنقاش لعدم وجود ما يدعو إلى ذلك, أ

مدار  وخاصة ابان الخلافة الأموية, فقد جدت ظروف سياسية دعت إلى طرح الفكرة للنقاش على 

بان  حاء  ضاء للإي ية الق كرة الجبر وحتم ستغلون ف كانوا ي ية  ني أم سبب أن حكام ب لك ب واسع, وذ

كرة الجبر تصرفاتهم قدر لا مفر منه, فظهرت المعت زلة في هذا الجو المشحون بالمناقشات حول ف

ير  هذا الموضوع الخط في  بدلوها  لة  لت المعتز سية, فأد عارك السيا في الم ستغلاله  ية وا والجبر

لي  كر الاعتزا وطرحت فكر حرية الإرادة والاختيار للإنسان, فأصبح قاعدة أساسية يقوم عليها الف

 .(8)بكامله

 شرعية السلطة السياسية رابعاً: مشكلة الموقف من

حاد   شكل  كري الإسلام, ب لى مف سية ع سلطة السيا شرعية ال من  قف  ضية المو طرحت ق

وملح, خاصة بعد أن تحولت مؤسسة الخلافة إلى ملك متوارث, ولاحت في الأفق معالم الكسروية 

ومعارض في دمشق أيام معاوية بن أبي سفيان, وقد تعددت وجهات نظر الفرق السياسية بين مؤيد 

في رأي  هذا الموقف  ثل  ية, تم لة الأمو شرعية الدو من  لة موقف  للدولة الأموية, فقد كان للمعتز

في  عدل  شتراط ال في ا شددت  المعتزلة في افتقاد الدولة الأموية لشرط العدل, وذلك لأن المعتزلة ت

في الإمام, وجعلوا هذا الشرط أساساً تنهدم بانهدامه الإمامة الصحيحة, وعليه فإن  ية  ني أم حكام ب

فة  ظرهم أول خلي في ن جملتهم عند المعتزلة ليسوا بمؤمنين لافتقادهم شرط العدل, فقد كان معاوية 

 .(8)أموي باغياً فاسقاً لأنه لم يتمتع من وجهة نظر المعتزلة بشرط العدل

يرونهم مل كان  كاً فتقييم المعتزلة لخلفاء بني أمية كان تقييم سياسي من منطلق سياسي, حيث  و

لتمكن  ند ا ضدهم ع ثورة  ليهم وال خروذ ع فإن ال ثم  من  لة, و شرط العدا قدوا  سقه, ف مر ف وولاة أ

كان موقف  واجب على المسلمين, باستثناء موقف المعتزلة من خلافة عمر بن عبد العزيز, حيث 

                                                           
 .88صن, الفكر السياسي عند المعتزلة, محس (0)

 .077الهمذاني, المغني في أبواب التوحيد والعدل, ص (8)

 .002الهمذاني, المغني في أبواب التوحيد والعدل, ص (8)
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صبه  لى من لم يصل إ يت الأمويين, و المعتزلة موقف العدل والإنصاف لهذا الخليفة رغم انه من ب

صبح  قد أ نه  قالوا أ لك و بالاختيار والبيعة, وإنما وصل إليه بالميراث, لكنهم غضوا الطرف عن ذ

 .(0)للخلافة أهلاً بالعدل الذي أشاعه

 خامساً: مشكلة الشعوبية

ظواهر   عاشت المعتزلة في عصر انتشرت فيه ظاهرة "الشعوبية" التي كانت من أخطر ال

ك يث  سي, ح مع العبا في المجت سية  ئف السيا قق لطوا ما تح جة ل لك العصر نتي في ذ ها  ان ظهور

تب  لى المرا الموالي من ارتقاء طبقي اجتماعي, نقلهم من الطبقة الدنيا في المجتمع الأموي إلى أع

الاجتماعية في المجتمع العباسي, وكان لهذا التغيير أثره المباشر في بروز ظاهرة الشعوبية, وهي 

شع عرب ظاهرة قامت على أساس مفاخرة ال شعب الفارسي, وان لل سها ال ية وعلى رأ وب الأعجم

مفاخرة تستمد مقوماتها من حضارتهم, ومن هذا المنطلق فقد كان المجتمع العباسي تسود فيه ثلاث 

 :(8)نزعات, وكان لكل من أصحاب هذه النزعات حججهم وأسانيدهم, وهذه الفئات, هي

 العرب خير الأمم. .0

 الأمم, ولا أية أمة أفضل من أية أمة أخرى.العرب ليسوا أفضل من غيرهم من  .8

 هذه الفئة تميل إلى الحط من شأن العرب, وتفضل غيرهم من الأمم عليهم.  .8

شعوبية,  هذه النزعة ال في  ية  كما أن العناصر الأجنبية في المجتمع العباسي شاركت بفاعل

تيح  ما أ قدر  هذه النزعة ب يز  في تعز مؤثرات فكل فرقه في ذلك الوقت كان لها دور  من  ها  ل

سلك  سلك م شعوبية  فرق ال تلائم ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقلية, فبعض 

صغير  عرب وت من ال قيص  طرف والتن سلك الت سلك م لبعض الآخر  الاعتدال تجاه العرب, وا

قت  شأنهم, ومن أبرز هذه الطائفة التي سلكت التطرف تجاه العرب رجال السياسة في ذلك الو

ل يون ا ضاً قوم منهم أي كان  سلطان, و بالحكم وال عرب  ستأثروا دون ال يدون ان ي كانوا ير ذين 

قة  كان الزناد هم, و هدموا دول يارهم و تاحوا د لذين اج عرب ا ضد ال قومهم  شاعر  يرون م يث

                                                           
 .088الجاحظ, المعتزلة, ص (0)

 .51-89, ص0أمين, ضحى الإسلام, ذ (8)
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كل  لدين الإسلامي و والملاحدة من أشد الفئات عنفاً وغيظاً من العرب, لأنهم كانوا يبغضون ا

 .(0)رب وعروبةما اتصل به من ع

وبذلك فقد عاشت المعتزلة في ذلك العصر الذي انتشرت فيه ظاهر الشعوبية التي كان لها  

صر  لذي ينت قومي ا كر ال جال الف في م صة  لة, خا سية للمعتز كار السيا في الأف ير  ثر الكب الأ

 للعروبة والإسلام.

 دور المعتزلة في الدفاع عن الإسلام - 4

ثامن  من المعروف أن المعتزلة قد ثاني الهجري/ ال قرن ال قاموا ببعث حركة فكرية هائلة في ال

ظم  في مع بل  قط  غداد والبصرة ف في ب ليس  باحثين  من ال ير  كة الكث الميلادي, وقد تقبل هذه الحر

 .(8)العواصم الإسلامية الأخرى

ئد   يز را كان التح بل  عن إنصاف,  لم تصدر  لة  لى المعتز تي وجهت إ وإن كثيراً من التهم ال

ينهما في د مين  عض المته ليهم ب شير (8)لمتهمين, فالمعتزلة فيهم خير كثير, ولو انتمى إ نا سأ ,  وه

ئل قاضي  قد س  قه والأدب, ف تب الف ها ك بعجالة عن بعض هذه الاتهامات وهي كثيرة جمة تزخر ب

هم الزناد (8)القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قال:  لة ف عن المعتز فة  قة صاحب الإمام أبو حني

عن  (7), ويصف ابن عبد البر(5)ورد  الشافعي قبول شهادتهم قول  بدع وي هل ال من أ بأنهم  المعتزلة 

                                                           
ــاح (0) ــات الج ــلال كتاب ــن خ ــي م ــع العباس ــد , المجتم ــويس, محم ــاهرة, ع ــر, الق ــة والنش ــة للطباع ظ, دار الثقاف

 .828ص 0977

 .8ص 0977, القاهرة, المعارفدار  8ذ ,في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه,  إبراهيم, مدكور (8)

 .078, ص8ذ ,تاريخ المذاهب,  أبو زهرة (8)

 نشر من وأول وتلميذه, ة,حنيف أبي الإمام صاحب البغدادي, الكوفي الأنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوب (8)

"  عليه فغلب حنيفة, أبا لزم ثم والرواية, بالحديث وتفقه بالكوفة, ولد الحديث, حفاظ من علامة, فقيها كان. مذهبه

 القضاء, وهو على وهو ببغداد, خلافته, في ومات والرشيد, والهادي المهدي أيام ببغداد القضاء وولي"  الرأي

 على الفقه, أصول في الكتب وضع من وأول ,!الدنيا قضاة قاضي: له ويقال"  القضاة قاضي"  دعي من أول

 أبي مسند والآثار وهو الخراذ كتبه من. العرب وأيام والمغازي بالتفسير العلم واسع حنيفة, وكان أبي مذهب

 .888, ص08م( البغدادي, تاريخ بغداد, ذ792هـ/028الأمصار وغيرها الكثير )ت واختلاف والنوادر حنيفة,

 .858-850البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (5)

 أديب, مؤرخ, الحديث, حفاظ كبار من المالكي, القرطبي النمري البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف (7)

 قضاء وولي وشرقيها, الاندلس غربي في طويلة رحلات ورحل بقرطبة, ولد المغرب, حافظ له بحاثة, يقال

 .882, ص8م( ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ0170هـ/878بشاطبة سنة ) يوتوف وشنترين, لشبونة
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صارى  ":(8), وقال عبد الله بن المبارك(0)كتبهم: إنها كتب أهل الأهواء هود والن كلام الي إن ا لنحكي 

ل(8)ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية يه المعتز هب إل ما ذ نه : , وقال ابن كثير في طل قول"ة إ  با

 .(8) "ومردود مرذول

لرد على 299هـ/877وهذا ابن قتيبة الدينوري )ت في ا حديث  لف ال م( يؤلف كتاب تأويل مخت

 .(5)أعداء الحديث, ليرد على الشبهات والضلالات التي ارتمى فيه المعتزلة

ظاهري )ت حل0178هـ/857وألف ابن حزم ال لل والأهواء والن في الم تاب الفصل  قد  م( ك و

ر فيه ظلم المعتزلة وضلالاتهم, فيقول :  قة بهذه إبليس لتلاعب فأعجبوا"صو  نة الفر سلوا الملعو  و

 يضله أن على ولا يهديه أن على يقدر لا ربه أن دينه لمن فحق أنفسكم إلى يكلكم أن من العافية الله

نه الشيطان يتمكن إن لتمكن هذا م مري ا سؤال هذا أن ولع قد ال صل لزم ل لةالم أ هم المضل عتز  ل

لة التسمية أن قولهم وهو جهنم نار لجميعهم والمورد التزمه ولمن نا موكو لى لا إلي  وجل عز الله إ

نه يقول من على بزعمه فيه رد كلاما هاشم أبي الكافر لهذا ورأيت سمي أن لأحد ليس أ  عز الله ي

 وجل عز تعالى الله يسمى أن لأحد يجز ولم هذا كان لو النذل هذا فقال نفسه به سمى بما إلا وجل

 .(7) "غيره به يسميه حتى باسم نفسه به يسمى أن لله جائز غير لكان نفسه به سمى بما إلا

                                                           
ــد الله )ت (0) ــن عب ــف ب ــر, يوس ــد الب ــن عب ـــ/878اب ــامع0170ه ــان م( ج ــم بي ــله, ط العل ــق8, ذ0وفض  , تحقي

 .988ص 0998السعودية  العربية المملكة الجوزي, ابن الزهيري, دار الأشبال أبي

ــد (8) ــن الله عب ــارك ب ــن المب ــيا واضــح ب ــالولاء, لحنظل ــي, ب ــافظ, التميم ــيخ الح ــلام, ش ــد الإس ــاجر, المجاه  الت

ــرحلات, التصــانيف صــاحب ــى وال ــره أفن ــي عم ــفار, ف ــاً  الأس ــداً  حاج ــاجراً, ومجاه ــع وت ــديث وجم ــه الح  والفق

 منصــرفاً ( الفــرات علــى) بهيــت ومــات خراســان, ســكان مــن كــان والســخاء, والشــجاعة النــاس وأيــام والعربيــة

ــن ــزو م ــروم, غ ــ ال ــاب هل ــي كت ــاد"  ف ــو"  الجه ــن أول وه ــه )ت صــنف م ـــ/020في ــداد, 797ه ــاريخ بغ م(. ت

 .058, ص01ذ

 .57لأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, صا (8)

م( الباعــث الحثيــث إلــى اختصــار 0878هـــ/778عمــر )ت بــن إســماعيل الفــداء أبــو الــدين ابــن كثيــر, عمــاد (8)

 .077ص 0928الكتب العلمية, بيروت شاكر, دار  محمد أحمد , تحقيق8علوم الحديث, ط

ـــن مســـلم   (5) ـــد الله ب ـــدينوري, عب ـــل (م299هــــ/877ت)ال ـــف تأوي ـــب8الحـــديث, ط مختل   الاســـلامي, , المكت

 .0999الإشراق, بيروت  مؤسسة

 .058, ص8ذابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل,  (7)
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ختلاف المصلين, 980هـ/881وكتب أبو الحسن الأشعري )ت قالات الإسلاميين وا م( كتاب م

له , ووصفهم في كتابه الإبانة عن أ(0)تناول فيه أصول المعتزلة بالنقد والطعن نة, بقو  "صول الديا

فإن الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى 

 .(8) "من أسلافهم

سف ه رجالهم "الفرق بين الفرق "وهاجمهم البغدادي في كتابه  , (8)وسماهم المعتزلة عن الحق و

تاب , أما الاس(8)وتناول الشهرستاني أقوالهم بالنقد ل مقالاتهم وبي ن فضائحهم في ك فراييني فإنه فص 

هالكين فرق ال عن ال ية  قة الناج يز الفر لدين وتمي في ا صير  با (5)التب غدادي أ , ويصف الخطيب الب

له:  سلمين "الهذيل العلاف بقو فارق اجماع الم قول  يث ال بي (7) "كان خب بن أ عن أحمد  قول  , وي

بة "دؤاد:   من مح سه  به نف ما وضع  يه لولا  سن عل نة لاجتمعت الأل مة (7) "المح في مقد , وجاء 

بل: (2)صحيح مسلم أن عمرو بن عبيد كان يكذب في الحديث بن حن ما  ", وقال أبو عبد الله أحمد 

له : (9) "كان عمرو بن عبيد بأهل أن يحدث عنه ستي بقو صفه الب سوء وصاحب  ", وي نه رجل  إ

عةإنه د "  :, وقال عنه الدارقطني  (01) "بدعة لى بد قول (00) "اعية إ جاحظ ي كر ال يرد ذ ندما  , وع

 .(08) "ليس بثقة ولا مأمون, وكان من أهل البدع "الذهبي عنه: 

                                                           
 .889, ص0الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (0)

 .80الإبانة عن أصول الديانة, ص الأشعري, (8)

 .010-99البغدادي, الفرق بين الفرق, ص (8)

 .89, ص0ذالشهرستاني, الملل والنحل,  (8)

 .87الاسفراييني, التبصير في الدين, ص (5)
 .087, ص8البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (7)

 .875, ص8ذالمصدر نفسه, (7)

 .07بيروت )د. ت( ص الجيل , دار0م( صحيح مسلم, ذ527هـ/870القشيري )ت الحجاذ بن مسلم, مسلم (2)

 .020, ص08البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (9)

 , تحقيق8والمتروكين, ذ والضعفاء المحدثين من م( المجروحين975هـ/858البستي, محمد بن حبان )ت (01)

 .71زايد, )د.ن( )د.ت( ص ابراهيم محمود

, تحقيق عبد الله 8, ذ0م( الضعفاء والمتروكون, ط0810هـ/597ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي )ت (00)

 .889ص 0927القاضي, دار الكتب العلمية, بيروت 

 محمد علي: , تحقيق8, ذ0, طميزان الاعتدال في نقد الرجالم( 0887هـ/782الذهبي, محمد بن أحمد )ت (08)

 .887ص 0978بيروت  والنشر, للطباعة المعرفة البجاوي, دار
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ناك صورة   ية ه من جهة ثان كن  لة, ول هاء والمعتز بين الفق عداء  هذا ال عن  هذه لمحة سريعة 

ين  ليست بالسيئة وردت عن المعتزلة, فلقد تفرق أتباع واصل بن عطاء في الأقطار الإسلامية راد

قة  كلام الزناد خوارذ و قة ال شيعة, ومار ية ال كلام غال لم ب حد أع كن أ لم ي هواء, و هل الأ لى أ ع

بن (0)والدهرية والمرجئة وسائر المخالفين منه شار  حاد ب عارض لإل , وقد وقف واصل موقف الم

 .(8)برد

الين ليتصدق وكان واصل بن عطاء يقضي الليل يتعبد ويقرأ القرآن, وكان يجلس في سو ق الغز 

صل: (8)على من يغشاه من النساء المتعففات عن وا يد  بن عب صلاً,  ", وقد قال عمرو  رحم الله وا

كان رأساً, وكنت له ذنباً, والله ما رأيت أعبد ولا أزهد ولا أعلم من واصل, ولقد صحبت واصلاً 

 .(8) "بن عطاء ثلاثين سنة, ما رأيته عصى الله قط

ما (5)د فقد كان حرباً على الزنادقة والملحدينأما عمرو بن عبي برد, فل بن  , وكان صديقاً لبشار 

لم (7)علم منه الزندقة سعى في نفيه من بغداد, ولم يعد إليها إلا بعد موت عمرو بن عبيد كان أع , و

ظه نه الموعظة فيع لب م صور يط فة المن كان الخلي قد  لدنيا, و لدين وا بأمور ا ناس  له (7) ال قال   ,

, (2) يا أبا عثمان أعني بأصحابك, قال يا أمير المؤمنين: أظهر الحق يتبعك أهله "ور يوماً: المنص

 .(9)فقال الخليفة المنصور بعد موت عمرو بن عبيد ما بقي على الأرض أحد ي ستحى منه

ية  جوس والثنو من الم جل  ثة آلاف ر من ثلا ثر  يه أك لى يد سلم ع علاف أ هذيل ال بو ال هذا أ و

تى أ طلق (01)لمناظرةببراعته في ا عنهم ح لك  شاع ذ , وكان أكثر المعتزلة يميلون إلى الزهد, وقد 

غداد اك ب سم نس  غداديين ا لة الب لى المعتز من (00)ع مذهب  تزال ك لى الاع ظر إ سي ين كان المقد , و

                                                           
 .85-88, ص0ى, المنية والأمل, ذابن المرتض (0)

 .887, ص87الصفدي, الوافي بالوفيات, ذ (8)
 .88, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (8)

 . 77الهمذاني, فضل الاعتزال, ص (8)
 . 77, ص8أمين, ضحى الاسلام, ذ (5)
 . 85, ص0الجاحظ, البيان والتبيين,  ذ (7)
 .077, ص08البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (7)
 . 091, ص8ابن عبد ربه, العقد الفريد, ذ (2)
 . 79, ص7الأشعري, مقالات الإسلاميين ذ (9)
 .89-82, ص0ابن المرتضى, المنية والأمل, ذ (01)

 .082, ص8البغدادي, تاريخ بغداد, ذ (00)
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سنة عن ال لدين, (0)مذاهب الكلام غير منفصل  في ا هاد  باب الاجت من أر لة  عد المعتز لي ي , والغزا

سي (8), ويروى أن الإمام أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن(8)مأجوروكل مجتهد  سئل الكرابي , وقد 

, وكان الإمام البخاري أحد كبار الشيوخ في الحديث (5)عن لفظ الانسان بالقرآن فقال إنه مخلوق (8)

 .(7)وهو يرى رأي الكرابيسي في أن لفظ الانسان بالقرآن مخلوق

في ية  لة الحر يدة  لقد طب ق المعتز لى آراء جد فذهبوا إ حوارهم وجدلهم,  في  حثهم ودرسهم و ب

, وقد أيد الإمام محمد عبده المعتزلة تأييداً (7)وغريبة, وقالوا بما لم يجرؤ أحد غيرهم على أن يقوله

ياره فرد واخت هم (2)شديداً فيما ذهبوا إليه من حرية ال كلام الاسلامي و لم ال اد وصن اع ع هم رو  , و

في الحضارة الذين أسسوا فل لدين  مع ا سفة أمتنا على قواعد الدين وأصوله, بينما تناقضت الفلسفة 

 , وقد قاموا بالدفاع عن الإسلام ضد خصومه.(9)الغربية

                                                           
قاليم, ط991هـ/821المقدسي, محمد بن أحمد )ت (0) فة الأ في معر سيم  مدبولي, ا8م( أحسن التقا بة  قاهرة , مكت ل

 .87ص 0990
ــد )ت (8) ــن محم ــد ب ــي, محم ـــ/515الغزال ــة, مصــر د. ت. 0000ه ــب الحديث ــن الضــلال, دار الكت ــذ م م( المنق

 .051ص

 .57الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة, ص  (8)

 الفقه أصول) في كثيرة تصانيف له الشافعي, الإمام أصحاب من فقيه, الكرابيسي  يزيد علي بن الحسين  (8)

 الثياب وهي) الكرابيس إلى بغداد, نسبته أهل من بالحديث, عارفا متكلما, وكان( والتعديل الجرح) و( عهوفرو

 . 088, ص8م( ابن خلكان, وفيات الأعيان, ذ278هـ/882يبيعها )ت كان( الغليظة

 .870, ص8الأشعري, مقالات الإسلاميين, ذ (5)

م( الصــواعق المرســلة فــي الــرد علــى 0851هـــ/750ابــن قــيم الجوزيــة, محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب )ت (7)

 0922, تحقيــق علــي بــن محمــد الــدخيل الله, دار العاصــمة للنشــر, الســعودية 8, ذ0الجهميــة والمعطلــة, ط

 .812-817ص

 .018ص ,8ذ ,في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه, مدكور (7)

 .85ص ,8ذ, نفسه المرجع(2)

 .819ص 0927هيئة المصرية للكتاب ال ,محمد, الدين والدولة ,عمارة (9)
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 الخاتمة

برز  قد  خاص, و شكل  شكل المعتزلة حدثاً مفصلياً في التاريخ الإسلامي بشكل عام والعباسي ب

ل الالاعتزال بشكل خاص في عصر المأمون, وقد  لولاء حو  خذ ا هدف أ سي ب عل سيا لى ف ضية إ ق

قائق  والطاعات من قيادات العامة في عصره والمتمثلة برجال الحديث, ويمكننا أن نخلص إلى الح

 التالية:

سس,  المعتزلة بأنهم يعتبر -0 فبهم تأ كلام الإسلامي,  لم ال لدعائم ع ضعون  هم الوا "

من م يه  ضافوا إل ثرت موضوعاته, وبجهودهم تطـورت موضوعاته, بما أ يدة أ حث جد با

 ه.وكان لهم دور رئيس في تطويره, وصياغة مشكلات

ها  -8 خالفهم في من  عاً,  ها جمي للمعتزلة مبادئ وأصول خمسة يكادون أن يشتركوا في

هذه  قول ب تى يجمع ال تزال ح سم الاع حد ا ستحق أ منهم, ولا ي ليس منهم ومن وافقهم فهو 

بالمعروف الأصول, وهي التوحيد والعدل والوعد وا لوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر 

 والنهي عن المنكر.

صادر  -8 ثل الم يةتتم لة النقل ند المعتز كريم, ب ع مع والقرآن ال بوي المج حديث الن ال

 .القياسوالإجماع, وعليه, 

لة  -8 عند المعتزلة يقدم المصدر العقلي على المصدر السمعي, لأن العقل عند المعتز

منهج  في  كائز  لى الر صة أو كر الإسلامي, وخا ضايا الف جة ق في معال ها  لة وأهم المعتز

سنة,  تاب وال صحيح للك القضايا السياسية, وترى المعتزلة أنه عن طريق العقل يتم الفهم ال

 .فالعقل عند المعتزلة يعتبر أول الأدلة عندهم , لأن به يميز بين الحسن والقبيح

هم لم يبرز المعتزلة للعلن في الفترة التي سبقت ظ -5 شكل واضح لأن مأمون ب هور ال

تي  ثورات ال ساندون ال كانوا ي حين والآخر  اتخذوا الدعاية السلمية منهاجاً لهم, وهم بين ال

كري  قارب الف لك للت شيعية وذ ثورات ال يد ال سية وبالتحد ية والعبا لدولتين الأمو تقوم ضد ا

 علمي واسع. بينهم, وقد برزت منهم شخصيات عميقة فكرياً وعلمياً وكان بهم إنتاذ

يدة لأن  -7 ية جد ية وأدب ظاهرة فكر لون  كانوا يمث اعتبر بعض الباحثين أن المعتزلة 

 الفكر الجديد يحمل في ثناياه معالم تيارات أدبية تمثل روحه وتتشكل بقيمة وأهدافه.
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 المصادرقائمة 

 فــي الكامــل ,(م0888هـــ/781 ت) الشــيباني الكــريم عبــد بــن محمــد الأثيــر, ابــن .4

 .0997 بيروت, العربي الكتاب دار تدمري, عمر تحقيق  التاريخ,

سماعيل بن علي, الأشعري .1 نة( م987هـ/888ت) ا صول عن الإبا نة أ , 0ط, الديا

 . 0927 القاهرة, الأنصار دار, محمود حسين فوقية تحقيق

 أحمد تحقيق, 0ط, الطالبيين مقاتل( م977هـ/857ت) الحسين بن علي, الأصبهاني .0

 . 0991 بيروت, المعرفة دار, صقر

تب دار, الأغاني, (م977هـ/857ت) الحسين بن علي, الأصبهاني .1 , المصرية الك

 . ت.د,  القاهرة

ستي .5 مد, الب بان بن مح جروحين م975هـ/858ت) ح حدثين من الم ضعفاء الم  وال

 (. ت.د) ن.د, )زايد ابراهيم محمود تحقيق, والمتروكين

لبلاذري, .2 مد ا يى بن أح ساب( م298هـ/879ت) جابر بن يح شراف, أن , 0ط الإ

 . 0997 بيروت, الفكر دار, الزركلي ورياض زكار سهيل تحقيق

,  التونسية الدار المعتزلة ذكر باب) الاسلاميين مقالات,  محمود بن الله عبد, البلخي .0

 . ت.د. تونس

 .مشكلاته وبعض الكلام علم (م0987هـ/0855ت) محمد الوفاء أبو, التفتازاني .2

جاحظ .9 مرو, ال حر بن ع يوان (م279هـ/855ت) ب تب دار, 8ط, الح ية الك , العلم

 . 8118 بيروت

 الله جار تحقيق المعتزلة, ,(م279هـ/855ت) بحر بن عمرو عثمان أبو الجاحظ, .47

 . 0987 القاهرة, مصر, مطبعة حسن, زهدي

 في المنتظم(, م0811هـ/597 ت) علي بن الرحمن عبد الفرذ أبو الجوزي, ابن .44

مم تاريخ لوك الأ يق, 0ط, والم مد تحق بد مح قادر ع طا ال تب دار, ع ية الك يروت, العلم  ب

0998. 
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ضعفاء (م0810هـ/597ت) علي بن الرحمن عبد, الجوزي ابن .41 كون ال , والمترو

 . 0927 بيروت, العلمية الكتب دار, القاضي الله عبد تحقيق, 0ط

, المدائن مكتبة, 0ط, القضاة أخبار (م902هـ/817ت) خلف بن محمد, حبان ابن .40

 . 0999, لرياضا

 والأهــواء الملــل فــي الفصــل( م08178هـــ/857ت) أحمــد بــن علــي, حــزم ابــن .41

 .0971 القاهرة, الخانجي مكتبة, 0ط, والنحل

, صــادر دار ,الأدبـاء معجـم, م0889هــ/787ت) الله عبــد بـن يـاقوت, الحمـوي .45

 .0977, بيروت

موي, .42 بد بن ياقوت الح جم ,( م0889هـ/787ت)  الله ع لدان, مع ياء دار الب  إح

 .0979 بيروت العربي, التراث

عات الفرق موسوعة, المنعم عبد الحنفي, .40 مذاهب والجما  دار ,0ط الإسلامية, وال

 . 0998القاهرة, الرشاد,

بن .42 لدون, ا بد خ لرحمن ع مد بن ا بر( م0815هـ/212ت) مح يوان الع تدأ ود  المب

عروف الأكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن والخبر تاريخ الم بن ب لدو ا  دار ,0ط, نخ

 .0922 بيروت,, الفكر

 .0985 القاهرة, الانتصار (م908هـ/811ت) محمد بن الرحيم عبد, الخياط ابن .49

بار( م298هـ/828ت) داود بن أحمد, الدينوري .17 طوال الأخ يق, 0ط, ال بد تحق  ع

 . 0971 القاهرة, التراث إحياء دار, عامر المنعم

لدينوري .14 بد, ا سلم بن الله ع يلتأ (م299هـ/877ت) م لف و , 8ط, الحـديث مخت

 .0999 بيروت, الإشراق مؤسسة,  الاسلامي المكتب

لدين شمس الذهبي, .11 مان بن احمد بن محمد ا علام سير م0887هـ/782ت)عث  أ

 . 8117, القاهرة الحديث دار ,النبلاء
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يزان( م0887هـ/782ت) أحمد بن محمد, الذهبي .10 تدال م قد في الاع , الرجال ن

 . 0978 بيروت والنشر, للطباعة المعرفة دار, ويالبجا محمد علي تحقيق, 0ط

 المســـلمين فـــرق اعتقـــادات( م0801هــــ/717ت) عمـــر بـــن محمـــد, الـــرازي .11

 . 8111 العلمية الكتب دار, النشار سامي علي تحقيق, والمشركين

بي أخبار (م987هـ/885ت) يحيى بن محمد, الصولي .15 مام أ تب, ت جاري المك , الت

 .0991 بيروت

ــري,ا .12 ــو لطب ــر أب ــد جعف ــن محم ــر ب ــاريخ م(,988/ هـــ 801 ت) جري  الرســل ت

 .8118 بيروت صادر دار, 0ط الجراح نواف راجعة ,والملوك

, السلطانية الآداب في الفخري( م0819هـ/719ت) علي بن محمد, الطقطقي ابن .10

 . 0997 بيروت, القلم دار, مايو محمد القادر عبد تحقيق, 0ط

يان جامع (م0170هـ/878ت) الله عبد بن يوسف, البر عبد ابن .12 لم ب ضله الع , وف

 . 0998 السعودية العربية المملكة الجوزي, ابن دار, الزهيري الأشبال أبي تحقيق, 0ط

 مؤسســة, 8ط, الميــزان لســان( م0882هـــ/258ت) علــي بــن أحمــد, العســقلاني .19

 .0971 بيروت, للمطبوعات الأعلمي

 في الذهب شذرات (م0779هـ/0129ت)محمد بن أحمد بن الحي عبد, العماد ابن .07

 . 0927 دمشق كثير, ابن دار, 0ط, الأرناؤوط محمود تحقيق, ذهب من أخبار

لي .04 مد, الغزا مد بن مح قذ( م0000هـ/515ت) مح ضلال من المن تب دار, ال  الك

 . ت. د مصر, الحديثة

ية قيم ابن .01 بي بن محمد, الجوز كر أ يوب بن ب صواعق( م0851هـ/750ت) أ  ال

سلة لرد في المر لى ا يةالجه ع لة م يق, 0ط, والمعط لي تحق مد بن ع لدخيل مح  دار, الله ا

 . 0922 السعودية, للنشر العاصمة

سماعيل الفداء أبو الدين عماد, كثير ابن .00 عث (م0878هـ/778ت) عمر بن إ  البا

لوم اختصار إلى الحثيث حديث ع يق, 8ط, ال تب دار, شاكر محمد أحمد تحق ية الك , العلم

 . 0928 بيروت



www.manaraa.com

97 

 

بد بن عمر بن محمد الكشي, .01 يز, ع يق الكشي, رجال العز  الحسيني, أحمد تحق

 . 8119 الأعليمي, مؤسسة ,0ط

تاب (م977هـ/855ت) يوسف بن محمد, الكندي .05 لولاة ك تاب ا ضاة وك , 0ط, الق

 . 8118 بيروت, العلمية الكتب دار

غة في الكامل (م299هـ/827ت) يزيد بن محمد, المبرد .02 يق, 8ط, والأدب الل  تحق

 . 0997 القاهرة, العربي الفكر دار, إبراهيم فضلال أبو محمد

بن .00 ضى, ا مد المرت يى بن أح قات ,(م0887هـ/281ت) يح لة, طب يق المعتز  تحق

 . 0970 بيروت, ديفلد, سوسنة

لذهب مروذ( م957هـ/887ت) الحسين بن علي, المسعودي .02 عادن ا جوهر وم ,  ال

 . 0922 تبيرو, العصرية المكتبة, الحميد عبد الدين محي محمد تحقيق

سلم, مسلم .09 شيري الحجاذ بن م سلم صحيح (م275هـ/870ت) الق يل دار, م  الج

 . ت. د) بيروت

 الثقافــة مكتبــة, والتــاريخ البــدء( م977هـــ/855ت) طــاهر بــن مطهــر, المقدســي .17

 . 0991, سعيد بور, الدينية

سيم أحسن م(991هـ/821ت)احمد بن محمد, المقدسي .14 فة في التقا قاليم معر , الأ

 .0921, دمشق, القومي والإرشاد الثقافة وزارة, طليمات يغاز تحقيق
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Abstract 

 The emergence of Mutazelah group was not coincidence any scholar 

of intellectual movement which was active. 

The beginning of muslims disagreement after the death of Ali bin Abi 

Taleb can justify the emergence of mutazelah which focused on the role 

of the mind and which came as a reaction of many different groups in 

the first and the second hijri centuries – the seventh and the eight 

centuries A.D. 

People didn’t accept the thought of  Mutazelah because the society in 

that time was mainly dependent on the religious text, this is why people 

have negative vision about the head of Mutazelah  Wasel Bin Ataa. 

Mutazelah had become amature group with their thoughts at the time 

Abbasi Caliph ALMamuon and they could gradually reach the top of 

state and then became serior officials in high position in the state after 

they realized that they lead got the power they were always dreaming of 

they began to impose their thoughts through the case of (Quran creation) 

that ALMamoun and Ahmed Bin Hanbal were its heroes. 

Some analysts justify what ALMamoun had done in the case of 

creating the Quran that it was a reaction towards people of Baghdad 

who were against him when he won the civil war and killed his brother 

ALAmeen, and they placed Ibrahim Bin ALMahdi as a caliph. 

As a punishment to them, he forced upon them the creation of Quran, 

whether that analysis was correct or not, history proved that the crisis 

was a crucial point in Abbasi period.     


